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في خضم التغيرّات غير المسبوقة التي مقدمة
تشهدها الحقبة الراهنة، نجد أنفسنا أمام 

تساؤل مفاده: كيف يمكننا التحضير 
لخوض العام المقبل؟

نعيــش اليــوم في عالم ســريع الوتيرة يغلب عليــه طابع متزايد من 
التعقيــد والتشــابك، حيــث الابتكارات التقنية والتغيرات الســكانية 

والتحولات التي تشــهدها المجتمعات تســهم في رســم ملامح جديدة 
للعالــم وينجــم عنهــا الكثير من التداعيات الاجتماعية والسياســية 

والاقتصاديــة ذات المــدى البعيد. وعليه، أصبــح القادة بحاجة إلى 
معلومــات أغنــى وفهم أوســع أكثر من ذي قبل، ليتســنى لهم قيادة 

مســيرة الأمم والمؤسســات والمجتمعات بنجاح.

ومــن هذا المنطلق، تأسســت شــبكة مجالس الأجنــدة العالمية بهدف 
تعزيــز الفهــم والتعاون بشــأن أبرز القضايا التــي نواجهها في عصرنا 

الراهــن. ويعمــل كل واحــد من المجالس البالغ عددها 86 مجلســاً 
تحــت قيــادة كبــار الخبراء ورواد الفكر مــن أنحاء العالم، الذين لا 
تقتصــر شــهرتهم على مســاهماتهم الفريدة فــي المجال الفكري، بل 

تشــمل أيضــاَ التزامهم الراســخ تجاه التعــاون والتكاتف بحثاً عن 
الحلــول المبتكرة.

وتأتــي المطبوعــة المبتكــرة التي تصدرها الشــبكة بعنوان »رؤية 
الأجنــدة العالميــة للعــام 2014« لتوفر رؤيــة أولية انبثقت عن 

مجالــس الأجنــدة العالميــة حول التحديات والفرص التي ستشــهدها 
الأشــهر 12 – 18 المقبلــة. فهــي توفر لمحة شــاملة عن العالم 

بالاســتناد إلى شــبكة البحوث والفكر الأبرز على مســتوى العالم، 
وبالاســتفادة من الطاقة الشــاملة للعقول النابغة المشــاركة فيها 

لاستكشــاف أهــم القضايــا التي ســنواجهها جميعاً خلال العام القادم.

وبهــدف تســهيل التوصــل إلى فهم أفضل لمــدى تعقيد هذه القضايا، 
توفــر الرؤية أيضاً نظرة موســعة حــول مجموعة محددة من 

التحديــات الإقليميــة عبر تســليط الضــوء على وجهات نظر الأطراف 
المعنيــة المختلفــة ووجهــات نظر الجيل القــادم. كما أنها توضح أوجه 
الارتبــاط بيــن القضايا المتنوعة وتستكشــف بعض التســاؤلات المعلقة 
التــي يــدأب خبراؤنا على حلهــا، وتتطلع ختاماً إلــى القضايا والتقنيات 

الناشــئة التي سترســم ملامح عالمنا.

ويأتــي إطــاق الرؤية في توقيــت مثالي لكونه يوفر المدخلات اللازمة 
لقمــة الأجنــدة العالمية التــي عقدت خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 
2013 فــي أبوظبي. وجمعت القمــة تحت مظلتها أعضاء مجالس 

الأجندة العالمية لمناقشــة النتائج والعمل ســوياً على وضع التوصيات 
المشــتركة للاجتماع الســنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ســيقام 

في دافوس/كلوســترز وغيره مــن الفعاليات ذات الصلة بالمنتدى.

وكلنــا ثقة بأن الرؤية ستشــكل مادة محفــزة للقادة الراغبين بتحقيق 
فهــم أوســع للقضايا العالميــة الملحة. وأدعوكم بدوري إلى الانضمام 

لصفــوف مجالــس الأجندة العالمية فــي جهودها الرامية إلى تعزيز الفهم 
بالتحــولات العالميــة والإقليمية والصناعية التي تحدد صفات مســتقبلنا، 
والخطــوات التعاونيــة التي يمكن اتخاذها لتحســين أوضاع العالم أجمع.

كلاوس شواب
الرئيــس التنفيذي 

المنتــدى الاقتصادي العالمي

رسالة ترحيب
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الوصول إلى مصادر البيانات الخارجية

مركز بيو للبحوث

البيانات ذات المصدر المفتوح 
)مصادر متعددة، تم الاستشهاد بها بشكل فردي(

* يعد مركز بيو للبحوث مؤسسة فكرية غير منحازة، تركز على الحقائق وتعمل 
على توعية الجمهور العام بالقضايا والمواقف والتوجهات التي ترسم ملامح 

أميركا والعالم. وينأى المركز بنفسه عن اتخاذ أي مواقف سياسية. ويتولى 
»مشروع التوجهات العالمية« التابع للمعهد مهمة إجراء استطلاعات الرأي 

العام حول العالم حول مجموعة واسعة من المواضيع التي تتنوع بين تقييم الناس 
لحياتهم ووجهات نظرهم حيال الوضع العالمي الراهن وأهم القضايا المعاصرة. 

.pewglobal.org وتتوفر جميع تقارير المشروع على الموقع الإلكتروني

شكر وتقدير
فريق التقرير

المنتدى الاقتصادي العالمي
وليم لي هاويل، العضو المنتدب، عضو مجلس الإدارة

مارتينا إن. غمور، مدير أول، رئيسة شبكة مجالس الأجندة العالمية
بيتر بيسانز، مدير مساعد، مسؤول الاتصال، مجالس الأجندة العالمية

إيزابيل دي سولا، مدير مساعد، مجالس الأجندة العالمية
كارين فون، مدير التواصل، مجالس الأجندة العالمية

بينجامين برامبارت، كبير مساعدي التعيين، مجالس الأجندة العالمية
ريجاس هادزيلاكوس، محلل بحوث، مجالس الأجندة العالمية

ستيفان هول، محلل بحوث، مجالس الأجندة العالمية
أويدي لانوا، مشارك ومحلل دراسات، مجالس الأجندة العالمية

شكر خاص لمجموع فريق مجلس الأجندة العالمية

فريق الإنتاج
المنتدى الاقتصادي العالمي

مايكل هانلي، مدير أول الاتصالات 
كمال كماوي، مدير، رئيس الإنتاج والتصميم

آن برادي، مدير مساعد، مسؤول تصحيح
أوليفر كان، مدير مساعد، العلاقات الإعلامية

التصميم والتأليف
)humanafterall.co.uk( شركة هيومان أفتر أول

المصورون 		 المؤلفون
جيرمي بيرير 		 دونا بريسون

مارك ليري 		 كاتي دياجل
دي آركي دوران

بويد فارو
أوريون راي جونز

مايري ماكاي
كارولين مكارثي
كونور بيورسيل

أدريان سانديفورد
إيان وايلي

الترجمة العربية وتصميم وتدقيق
)agencekleem.com( ايجنس كليم

الدراسات والبيانات

مشروع أوكسفورد للاستشارات الاستراتيجية
كلية سيد للأعمال، جامعة أوكسفورد

ستيفان تشيمبرز، مدير شهادة الماجستير في إدارة الأعمال
مارك جيه. فينتريسكا، زميل ومحاضر في الجامعة

كاتيا بوناث نيكولاس شيسترلي	
نيثوم ثاين 		 فينيا دي سيلفا

جينفير والكر إليزابيث فيليبولي	
توماس كيلي

مركز بيو للبحوث*
آلان موري، الرئيس

إليزابيث مويلير جروس، نائب الرئيس
جيمس بيل، مدير بحوث الدراسات الدولية

ريتشارد وايك، مدير قسم التوجهات العالمية

التحليلات النوعية
ديان بورفين، بروفيسور، مستشار البحوث النوعية، 

معهد »سي تي« لبحوث السياسات
آنا زاويلسكا، بروفيسور تلميذ، قسم علوم الحاسوب

جامعة أوكسفورد
روسا جيه. تشو، تلميذ دكتوراه، كلية جامعة نيويورك للعمل الاجتماعي

منى حمامي، مدير أول، مكتب الشؤون الاستراتيجية، ديوان ولي عهد أبوظبي

تصميم الدراسة
سيث إيه. روزينثال، بروفيسور وأخصائي دراسات، مشروع يال حول 

اتصالات التغير المناخي

صور الغلاف وصفحة المحتويات
جميع الصور: حقوق الطبع لرويترز. كافة الحقوق موضحة ضمن التقرير

في دائرة الضوء )الصفحات 30-31( جميع الصور: حقوق الطبع لرويترز
ستيفن لام، جايسون لي، روميو رانوكو، آلي سونغ

التحديات الإقليمية )الصفحات 32-33( جميع الصور: حقوق الطبع لرويترز 
توماس برافو، كاترينا مانسون، حمد محمد، آلي سونغ

الأجندة المستقبلية )الصفحات 46-47( جميع الصور: حقوق الطبع لرويترز 
بيتر آندروز، يوريكو ناكاو، ناسا

حقوق الطبع: المنتدى الاقتصادي العالمي  
2013 جميع الحقوق محفوظة.

يحظر على أي كان إعادة إنتاج أو نقل أي جزء من هذا التقرير بأي صيغة أو طريقة، بما في 
ذلك التصوير أو التسجيل، أو بأي نظام لتخزين واسترداد المعلومات.
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أبرز 10
توجهات للعام 2014

أبرز التوجهات التي تواجه العالم هذا العام،
والخطوات التي ينبغي علينا اتخاذها لمواجهتها 

٨
الأجندة المستقبلية

رؤية مستقبلية للمشاكل الناشئة وتقنيات
المستقبل التي سترسم ملامح عالمنا

٤٦

البطالة
الهيكليــة المتواصلة

 

الاضطرابات 
الاجتماعيــة المتصاعدة 

في منطقة الشــرق الأوسط 
إفريقيا وشمال 

اتساع
الدخل فوارق 

 

التهديدات
الإلكترونيــة المتكاثفة

 

حيال التقاعس 
التغيــر المناخي

 
الثقة المتلاشــية

بالسياســات الاقتصادية

 
ضعف

القيادية المبادئ 

  

الوسطى الطبقة 
المتنامية في آســيا

 
الأهمية

المتناميــة للمدن الكبرى

 

الانتشار
المتســارع للمعلومات 
المضللــة على الإنترنت

 

في دائرة الضوء

 

الحذر التفاؤل 

 

مستقبل
الشيست غاز 

 
مستقبل

الديموقراطية

 

مستقبل
الصاعدة الشركات 
متعددة الجنســيات

 

مستقبل
التكنولوجيــا الحيوية

 

مستقبل
المنطقــة القطبية

 
مستقبل
المراقبة

 

مستقبل بناء 
أفضل

 

التحديات الإقليمية
نظرة عن كثب إلى التوجهات والأشكال التي

تتجسد فيها عبر أنحاء مختلفة من العالم 

التفكير المترابط٣٢
تصّور لعمل مجالس الأجندة العالمية

حيال مشاكل القيم والبطالة

٤٤

كيف أعددنا
رؤية الأجندة العالمية

للعام 2014

٧٠

السباق
الجديــد نحو الفضاء

 

تخطيط المســتقبل

 

المحتويات
نظرة على رؤية الأجندة 

العالمية للعام 2014
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أهــاً ومرحباً بكم 
في رؤية الأجندة

العالميــة للعام 2014

تمهيد

غمور مارتينا 
رئيســة شــبكة مجالس الأجندة العالمية

درو غيلبين فاوســت
رئيــس جامعة هارفارد

الرئيــس درو غيلبيــن فاوســت. جميع الحقوق محفوظة: ســتيفاني ميتشــيل، جامعة هارفارد

بالتزامن مع مشــارفة العام 
الحالــي على الانتهاء، تعمد 
العديد من المؤسســات إلى 
كشــف النقاب عن توقعاتها 

للعــام المقبل، لكن التقرير الذي 
تحملــون بين أيديكم يهدف إلى 

غايــة مختلفة نوعاً ما.

ففي هذا التقرير، قمنا بتســخير رؤى وخبرات شــبكة 
مجالــس الأجنــدة العالمية بهدف فهم ما ســتحمله لنا 

الأشــهر الاثني عشــر القادمة، لكننا لم نطلب من 
المشــاركين أن يقدموا ببســاطة تخمينات غير مدروســة 

كســحرة ينظرون من خلال بلورة ســحرية.

وعوضــاً عــن ذلك، بادرنا إلــى التعاون مع كلية 
ســيد للأعمال في جامعة أوكســفورد لإعادة تصميم 
اســتطلاعنا حــول الأجنــدة العالمية، ومع مركز بيو 

للبحــوث لرصــد أبرز القضايا الملحة التي سيشــهدها 
العــام المقبل. وباســتخدام هــذه الأدوات، قمنا بجمع 

آراء أكثــر مــن 1500 خبيــر عالمي من عالم الأعمال 
والقطاعــات الحكومية والأكاديميــة والمجتمع المدني. 
وجاءت غالبية المشــاركات من ضمن الشــبكة، لكننا 

رغبنا أيضاً بأن تشــمل توقعات شــريحة الشــباب 
فــي العالــم، فقمنا وللمرة الأولى بطلب مشــاركة فئة 
الشــباب فــي جمعية »صنـّـاع العالم« و»منتدى القادة 
العالميين الشــباب«، الذين يســهمون فــي تغيير عالم 

اليوم.

يعُــرف علمــاء التاريخ باعتيادهم أكثــر على البحث في 
الماضــي مقارنة باســتقراء المســتقبل. ولكنني وإبان 

قــراءة التحديــات التي يواجهها العالــم والمبينّة في 
الصفحــات التاليــة، لاحظت نمطــاً لطالما كان محور 

تركيــز في عملي خلال الأعــوام الأخيرة الماضية 
كرئيــس لجامعــة معنية بالبحوث.

نعيــش اليوم في حقبة تتســم فيهــا المعرفة بأهمية 
محوريــة على صعيد مواجهة أبرز المشــكلات 
العالميــة الملحــة، في فترة تبشــر فيها التقنيات 

بإمكانــات مذهلة ونقــات نوعية، وتلعب القوى 
العالميــة دوراً متزايــداً في صياغــة ملامح حياتنا 

وعملنــا. ففــي جامعة هارفــارد وغيرها من الجامعات 
المعنيــة بالبحوث حــول العالم، أصبحت الريادة 

الأكاديميــة تتســم بطابع تعاونــي متزايد، نظراً لكون 
الأجوبة الأمثل للتســاؤلات المعقدة غالباً ما تســتلزم 
وجهــات النظــر المتضافرة مــن الخبراء في قطاعات 

مختلفــة ومتكاملــة في آن معاً.

ومن أبرز المواضيع التي أثارت دهشــتي في هذا 
الإصدار، مســتوى التشــابك الذي تتداخل به هذه 

التحديات بأشــكال معقدة قد لا تبدو ظاهرة للعيان في 
الوهلة الأولى. وعلى ســبيل المثال، قد يزعم البعض 

أن ظاهرة التغير المناخي )الصفحة 18( ســتمثل 
أبــرز المخــاوف الكبرى في عام 2014، إلى جانب 

الاضطرابات الاجتماعية والسياســية المتصاعدة في 
منطقة الشــرق الأوســط وشمال إفريقيا )الصفحة 10(. 
ولكن نســبة ضئيلة نســبياً قد ألمحت إلى أن أحد العوامل 

التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الراهن في ســوريا يتمثل 
فــي الجفــاف الذي نجم عن أنماط التحولات التي 

يشــهدها طقس المنطقة. وعلى نحو مشــابه، يخضع 
توســع المدن الكبرى )الصفحة 26( لتأثير ارتفاع 

منســوب مياه البحــر وغيرها من التحديات المناخية. 
ومن ثم، هناك مســألة الاكتفاء في مجال الطاقة والأثر 
الذي قد يتركه اســتخراج الغاز الطبيعي في الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة )الصفحة 50( على التوجه 
السياســي في منطقة الشرق الأوسط.

وممــا لا شــك فيــه، أن الطبيعة المتشــابكة التي تتميز 
بها أبرز المشــاكل العالمية الملحة تســتدعي ســبل 
مقاربــة جديــدة لتطوير الحلــول. فالميادين الفكرية 

التقليديــة باتــت تتحول وتتقارب في ســبيل إيجاد 
الإجابــات عن التســاؤلات المعقدة التــي تواجه مجتمع 

العولمــة الــذي نعيش فيه جميعــاً، تماماً كما تعمل 
المنظمــات الكبــرى مثل المنتــدى الاقتصادي العالمي 

ومجالــس الأجنــدة العالمية التابعــة لها على جمع رواد 
الفكــر من باقة واســعة مــن الميادين بهدف توفير رؤى 

جديــدة حول أهم الفــرص المتاحة لنا.

وبالنظــر إلى المســتقبل، يتعيــن علينا أن نتحلى 
بالتفــاؤل حيــال قدرة هذه الروح التعاونيــة المتنامية 
بيــن مختلــف القطاعات وعبر الحــدود المختلفة على 

تمكيننــا مــن مواجهة التحديات التــي يحملها العام 
 2014

وباســتخدام هذه المدخــات، قمنا بجمع أبرز 
المواضيــع وأكثرها إثارة للاهتمــام، وأدخلناها ضمن 

الســياق الــازم إلى جانــب تعليقات عدد من ألمع 
العقــول فــي مجتمعنــا. ونبحث في هذا الإصدار أيضاً 
فــي التوجهات العشــر الكبرى للعــام القادم، حيث نقوم 

بتقييــم الدور الذي ســتلعبه على مســتوى العالم وفي 
المناطــق المختلفــة، كما نعمل علــى ببحث التطورات 

الجديــدة التــي تتبدى على الأجنــدة العالمية، ونلقي 
نظــرة على كيفية مســاهمة التطــورات التقنية الجديدة 

بتغييــر عالمنا.

ونأمــل مــن جانبنا أن تجدوا فــي نتائج أبحاثنا مادة 
مقنعــة ومحفــزة للتفكير، لا ســيما أن رؤيتنا للعام 
2014 تتميــز بطابعهــا المعقد. فقــد أجمع خبرائنا 

بأغلبيــة ســاحقة على أن التوتــرات المتصاعدة التي 
تشــهدها مجتمعات الشرق الأوســط وشمال إفريقيا 

ســتكون الميــزة الأبرز لعام 2014، إلى جانب 
المســتويات المتزايــدة من التفرقة والبطالة، كما كشــف 
المشــاركون عن اســتيائهم حيال وضع التعاون العالمي 

بشــأن التحديات الرئيســية مثــل التغير المناخي، 
وبطالة الشــباب والفقر. ومن جانب أكثر إشــراقاً، 

أعرب المشــاركون عن تفاؤلهم حيال المســتقبل وقدرة 
الإنســان على معالجة القضايا الناشــئة في مجال 

التكنولوجيــا الحيويــة، والمراقبة، وأمــن الطاقة وجملة 
مــن القضايا الأخرى.

ويديــن التقرير بنجاحه إلى الخبرات الواســعة 
والقــدرات الإبداعيــة التي يتمتــع بها أعضاء مجالس 

الأجنــدة العالميــة، الذين نغتنم الفرصــة لنتقدم لهم 
بأســمى درجات الشــكر والتقدير 

ترحيب رسالة 
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أبــرز التوجهات للعام 2014 حســب المنطقة

أبــرز التوجهات للعام 2014، مرتبة حســب الأهميــة العالمية

مــا مــدى الأهميــة التي ســتصبح عليهــا التوجهات العالمية في غضون الأشــهر 18 القادمة؟

أبرز 10 توجهات 
للعام 2014

مــا هي أبــرز التوجهات التي يواجهها العالم في 
عــام 2014؟ وما الذي يتعيــن علينا فعله حيالها؟

لمتابعــة أحدث التطورات حول هذه القضايا، 
بوســعكم الاطلاع على مدونة مجالس 

الأجندة العالميــة التابعة للمنتدى الاقتصادي 
العالمــي على الرابط الإلكتروني:

http://forumblog.org/
communities/global- 

agenda-councils

1.00= غيــر مهــم علــى الإطــاق   2.00= ليــس بالــغ الأهمية   3.00= مهم إلى حــد ما   4.00= بالغ الأهمية   5.00= أهمية قصوى
المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013

التقاعــس حيال التغير المناخي
3.46

الأهميــة المتنامية للمدن الكبرى
3.52

نقص المبادئ القيادية
3.55

الانتشار المتسارع للمعلومات 
المضللة على الإنترنت

3.61

الطبقة الوسطى 
المتنامية في آسيا

3.74
اتساع فوارق الدخل

3.82

البطالة الهيكلية المتواصلة
3.78

التهديدات الإلكترونية 
المتكاثفة
4.01

الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

4.06

أكثر أهمية < > أقل أهمية

3.253.503.754.004.25

المتلاشية  الثقة 
الاقتصادية بالسياسات 
3.73

1.00= غيــر مهــم علــى الإطــاق   2.00= ليــس بالــغ الأهمية   3.00= مهم إلى حــد ما   4.00= بالغ الأهمية   5.00= أهمية قصوى
المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013

1.00= أقل أهمية بكثير   2.00= أقل أهمية بشــكل نســبي   3.00= على نفس الحال   4.00= أكثر أهمية بشــكل نســبي   5.00= أكثر أهمية بكثير
المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013

الاضطرابات في منطقة الشــرق الأوســط. المعايير 
المعيشــية المتصاعــدة. التكيف مــع التغير المناخي. 

الحكومــات المشــلولة. المدن المبتكرة.

يتغير العالم بوتيرة غير مســبوقة الســرعة في 
تاريخــه. فهــا نحن اليوم نرتبــط ببعضنا البعض بطرق 

وأشــكال كنا نراها مســتحيلة منــذ جيل مضى، تتيح 
إمكانــات هائلــة وتفرض في الوقت نفســه مجموعة 

مــن الضغوطــات الضخمة على مؤسســاتنا. ومما لا 
شــك فيــه، أن التصدي للتحديات التــي يواجهها كوكبنا 

بكفــاءة وفعاليــة، يحتم على صنـّـاع القرار مواكبة ما 

يحمله لنا المســتقبل بل واســتباقه أيضاً.

ولاستشــراف التغيرات التــي تنتظرنا في عام 2014، 
طلبنا من الشــبكة الواســعة المكونــة من أعضاء مجالس 

الأجنــدة العالميــة القيام برصد القضايا التي تســتنزف 
الجانــب الأكبــر من القوة حول العالم خلال الأشــهر 

12 إلــى 18 المقبلــة وترتيبها حســب الأولوية. وعبر 
اســتخدام أداة اســتطلاع منتقاة، قمنا بتحديد أبرز 

10 توجهــات عالميــة )الصفحــة المقابلة(، وذلك لأن 
معرفــة التوجهــات الجديرة بالمتابعة تشــكل الخطوة 
الأولــى. فمــا هي خطوة البدايــة للتحضير لمواجهة 

أثرهــا؟ وعبر تســخير الهيكلية المترابطــة التي تتميز 
بهــا شــبكة مجالس الأجندة العالميــة، عدنا إلى المجالس 

وطلبنــا مــن أعضائها اطلاعنــا على الخطوات التي 
ينبغــي اتخاذهــا لمواجهــة التأثيرات متعددة الأوجه 

التي ســتتركها التوجهــات على عالمنا.

يوفــر هــذا الفصل لمحة موجزة عن القوى التي تســهم 
فــي صياغــة ملامح العام 2014، والأفــكار التي يمكن 

الاســتفادة منهــا لمواجهة هذا الأثر.

	4.07 الاضطرابــات الاجتماعيــة المتصاعــدة فــي منطقــة	 	.1
الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا 	

4.02 اتســاع فوارق الدخل	 	.2
3.97 البطالــة الهيكليــة المتواصلــة	 	.3
3.93 التهديــدات الإلكترونيــة المتكاثفــة	 	.4
3.81 التقاعــس حيــال التغيــر المناخــي	 	.5
3.79 الثقة المتلاشــية بالسياســات الاقتصادية	 	.6
3.76 ضعــف المبــادئ القياديــة	 	.7
3.75 الطبقة الوســطى المتنامية في آســيا	 	.8
3.48 الأهميــة المتناميــة للمــدن الكبــرى	 	.9
	3.35 الانتشــار المتســارع للمعلومات المضللة	 	.10

الإنترنت على  	

٤,١٥

٤,٠٨
٤,٠٥

الاضطرابــات الاجتماعيــة المتصاعدة في 
منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا

أمريكا الشــمالية

التهديــدات الإلكترونيــة المتكاثفة
اتســاع فوارق الدخل

٤,٣٩

٣,٩٥
٣,٩١

الاضطرابــات الاجتماعيــة المتصاعدة في 
منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا

البطالة
اتســاع فوارق الدخل

الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا

٤,١٧
٤,١٢
٤,١٠

اتســاع فوارق الدخل
البطالة

الاضطرابــات الاجتماعيــة المتصاعدة في 
منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا

أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى

٤,٠٩

٣,٩٥
٣,٩٣

الاضطرابــات الاجتماعيــة المتصاعدة في 
منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا

البطالة
التهديــدات الإلكترونيــة المتكاثفة

أوروبا

٤,١٥
٤,٠٥
٤,٠٤

اتســاع فوارق الدخل
البطالة

نقــص المبادئ القيادية

أمريــكا اللاتينية

٤,٠٧
٣,٩٠
٣,٨٨

اتســاع فوارق الدخل
الطبقة الوســطى المتنامية في آســيا

التهديــدات الإلكترونيــة المتكاثفة

آسيا
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الاضطرابات الاجتماعية 1
المتصاعدة في

منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا

طارق يوســف، الرئيس التنفيذي لمؤسســة »صلتك« 
ونائــب رئيــس مجلس الأجندة العالمية بشــأن العالم 

العربي

تــدور فــي العالم العربي رحــى معركة فكرية تؤدي 
إلــى نشــوء التكتلات والأقطاب فــي منطقة ما زالت في 

خضــم مســتقبل غير واضح الملامح.

فمنــذ العاميــن المنصرمين، بدا مســار بلدان الربيع 
العربــي واضحاً ومباشــراً، حيث افترض العالم أن 

التحــولات التي شــهدتها مصر وتونس وليبيا ســتفضي 
فــي نهاية المطاف إلى نشــوء مجتمعات أكثر شــمولية، 

وأن الديمقراطيــة سترســي أركانها، وأن الازدهار 
الاقتصادي سيشــهد موجة مــن الانتعاش والتعافي. 
ولعّــل الطريــق بدا وعراً علــى المدى القريب، لكن 

الوجهــة كانــت مرئية على الأقل.

وفــي ضــوء التقلبات السياســية المتنامية التي برزت 
منذ ذلك الحين، شــرع الكثيرون بالتشــكيك في صحة 

هــذه الافتراضات، وأصبحــت التوقعات الإقليمية 
والمســارات الوطنيــة المنفصلــة على قدر أكبر من 

الغموض. ويســود اليــوم إجماع متزايد على أن 

»تدور فــي العالم العربي رحى 
معركة فكرية تؤدي إلى نشــوء 
التكتــات والأقطاب في منطقة 

مــا زالت في خضم مســتقبل غير 
الملامح.« واضح 

أنصــار الرئيس المصــري المخلوع محمد 
مرســي يتظاهرون ضــد الجيش في القاهرة
حقوق النشــر محفوظــة لرويترز/ عمرو دلش

المنطقــة تخــوض مرحلة من الغمــوض الكبير التي 
تمثــل التكتــات المجتمعية جذوراً رئيســية لها.

ويأتــي اســتطلاع الأجندة العالميــة ليدعم وجهة النظر 
هــذه، إذ يكشــف أن الخبراء حــول العالم ينظرون إلى 
الاضطرابات المجتمعية في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا كأكبر التحديات التــي يواجهها العالم 

في عام 2014.

ولكــن البيانــات تتيح لنا أيضاً التركيز بشــكل خاص 
على المنطقة، وتســاعدنا على إدراك ما يشــعر به 

النــاس فــي الواقع. وهناك بعض التغيــرات المهمة التي 
تجــدر ملاحظتها. 
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1
٪٠-٢٠

٪٢١-٤٠
٪٤١-٦٠
٪٦١-٨٠

٪٨١-١٠٠

ما بين البيانات
النســبة المئويــة لغير الراضين عن الوضع في بلادهم

تركيا

٪٤٨

الأردن

٪57
إسرائيل

٪5٨

مصر

٪٦٢
الفلسطينية الأراضي 

٪٨٨

لبنان

٪٨٨
تونس

٪٨١

مــا هو التحدي الأكبر
الذي يواجه منطقتكم؟

يتمثل أبرز اثنين من التحديات 
الإقليمية التي تواجه منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
في انعدام الاستقرار السياسي 

والبطالة

٪٤5

٪٢7

مــدى الأهميــة التي تنظر فيها المناطــق المختلفة للاضطرابات 
المجتمعية المتزايدة في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا؟

أكثر أهمية < > أقل أهمية

٤,75 ٤,5٠ ٤,٢5 ٤,٠٠ ٣,75 ٣,5٠
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أفريقيــا جنوب الصحراء الكبرى
4.10

ففــي الماضــي، ترافقت أوجه التباعد فــي العالم العربي 
مــع الأوضــاع الاقتصادية بصورة رئيســية، لكن الحقبة 

التــي أعقبــت الربيع العربي شــهدت بروز مجموعة 
إضافيــة مــن العوامــل. ففي الوقت الراهن، يرى %45 

من المشــاركين أن التحــدي الأكبر الذي يواجهونه 
يتمثــل فــي الاضطرابات السياســية، بينما يعتبر %27 

فقــط أن البطالــة تمثل أبــرز التحديات الملحة في 
المنطقة.

وفي هذا الســياق، برزت إلــى الواجهة مجموعة 
مــن وجهــات النظر الايدلوجيــة المختلفة التي غالباً 

ما تؤدي إلى مســارات متباعدة بشــدة في المســتقبل. 
ويتمثل أوضحها في الانقســام بين الراغبين للإســام 

السياســي بــأن يلعب دوراً فــي الحياة العامة، والآخرين 
مــن الراغبيــن بفصل الدين عــن الحكومة. وإضافة إلى 
ذلك، نشــهد أيضاً موجــة متصاعدة من الاضطرابات 

العلمانيــة وســط المجتمعات، وتشــتت التعاون الإقليمي 
حيــال عدد من القضايا الرئيســية.

وتشــكل قلــة الثقة بين الأطــراف المتنازعة وأجواء 
التعصــب على الســاحة العامة، والأعم من ذلك، 

الفشــل في توجيه التحولات الهشــة أساســاً نحو المسار 
الصحيح، أســباباً أساســية تقف وراء الاضطرابات 

المتصاعــدة. وفي ضوء توجــس المجتمع الدولي 
حيــال الاضطلاع فــي الاضطرابات، باتت الأطراف 
الإقليميــة ذات التوجهــات المتباعــدة تلعب دوراً أكبر 
فــي صياغة ســمات النتائج الداخليــة في البلدان التي 

تخــوض مراحل التحول.

لقــد دخــل العالم العربي مرحلــة اضطرابات متصاعدة، 
قد يشــهد المســتقبل فيها إمكانية انهزام الأمل 

فــي التغييــر، بنفس مقــدار إمكانية حدوث التجدد 
والانتعــاش. وفــي حين ما زال مســارنا غامضاً حتى 

اللحظــة، لكننــا ينبغــي ألا نســمح لذلك بالوقوف في وجه 
تقدمنا 
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اتساع فوارق 2
الدخل

هيليــن غايــل، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسســة 
»كيــر« الأمريكية، وعضو مجلــس الأجندة العالمية 

حــول الفقر والتنمية المســتدامة

تنقل شــبكات الأخبار المتعددة مشــاهد المظاهرات 
الضخمــة، والانتفاضات غير المســبوقة وأعمال 

الشــغب في الشــوارع التي كانت تنعم ســابقاً بالهدوء 
والطمأنينــة، ومما لا شــك فيــه، أن التفاوت المتزايد 
في الدخل يشــكل فيها مســألة ذات أهمية محورية. 

ويتطلــع العالــم إلى معرفة المزيــد عن ذلك، فقد أظهر 
اســتطلاع الأجنــدة العالمية لهذا العام أنــه من بين جميع 
التوجهات العشــر الأولى، كان المشــاركون أقل رضىً 

عن التغطية التي تخصصها وســائل الإعلام لمســألة 
التفــاوت في الدخل.

فاتســاع فجــوة التفاوت في الثــروة يؤثر على كل جزء 
مــن حياتنــا، حيث يؤثر على الاســتقرار الاجتماعي 

داخــل البلدان ويهدد الأمن علــى النطاق العالمي. 
وبالنظــر إلــى العام 2014، فإنه من الضروري أن 

نســتنبط الحلــول المبتكرة للأســباب والعواقب التي 
قد تنجم عن عالم يشــهد مســتويات غير مســبوقة من 

التفــاوت وانعدام التكافؤ.

وفيمــا مضــى، كانت مؤسســتي تصب تركيزها في 
المقــام الأول علــى البلدان القابعة في درك الســلم 

الاقتصــادي، أي البلــدان التي يعيش معظم ســكانها 
فــي فقــر مدقع، لكننا اليــوم نرى أعداداً متزايدة من 

الفقــراء فــي البلدان ذات الدخل المتوســط. وعلى الرغم 
مــن النمــو القوي الذي يســجله الاقتصاد الكلي، إلا أن 
شــرائح واســعة من المواطنين في هذه البلدان تتخلف 

عــن هــذا الركب. فالتفاوت في الدخل بــات يغير طبيعة 
عملنــا في ضوء ســعينا اليوم إلــى معالجة الفقر في 

البلــدان الصاعــدة، حيث تتمتع نســبة مئوية صغيرة من 
النــاس بالمكافــآت الاقتصادية غير المســبوقة، في حين 
يتقهقــر العديــد من الطبقات الوســطى إلى براثن الفقر.

ونشــهد أيضــاً تداعيات التفــاوت المتزايد في الدخل 
ضمــن الــدول الكبرى على الســاحة العالمية، بدءاً 

من الأســواق الصاعدة الكبرى مثــل الصين والهند 
ووصــولاً إلى الدول المتقدمة في الغرب، واســتناداً 

للاســتطلاع، يعــد التفاوت المتزايــد بمثابة التحدي 
الأبرز بالنســبة لأمريكا الشــمالية. فالثــروة الهائلة التي 

تــم تحقيقهــا على مدار العقــد الماضي في الولايات 
المتحــدة كانــت من نصيب نســبة أصغر وأصغر من 
الســكان، وينبــع هذا التفاوت مــن العديد من الجذور 

المشــابهة في الدول النامية.

ومــن أولــى تلك الجذور، قلــة فرص الحصول على 
التعليــم الابتدائي الأساســي والثانوي عالي الجودة 

لجميــع شــرائح مجتمعنــا. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح 
إرســال الأطفال إلى الجامعات فــي الولايات المتحدة 

مســألة مكلفة للغاية بالنســبة للأســر العادية ذات الدخل 
المتوســط، مــا جعل من التعليــم العالي الذي كان يعد 
ســابقاً بمثابة ســمة كبيرة للمســاواة ومحركاً رئيسياً 

للحــراك الاقتصادي، مســألة لا يتحمــل تكاليفها العديد 
الناس. من 

وبدورها، تشــكل الأمــراض المزمنة مثل أمراض 
القلب والســكري التي ترتبط بســوء التغذية وقلة 

رجــل يتلقى المــواد الغذائية في بنك الغذاء 
»ســاوث ايســت نيفرهود هاوس« في واشنطن 
حقــوق النشــر محفوظــة لرويترز / كيفين لامارك

»ولغرض مواجهة مشكلة التفاوت 
في الدخل، فإنه من الضروري 

معالجة الفقر بطريقة متكاملة تعود 
بتأثير طويل المدى، إذ يتعين علينا 

منح الناس القدرة على الصمود 
لمواجهة التحديات واكتساب 

المهارات التي يحتاجونها للعمل 
والسير نحو مستقبل مزدهر.«
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ممارســة الرياضة، مســببات رئيســية للوفاة والمرض 

فــي الولايــات المتحدة. بيــد أن البلاد تضم عدداً من 
المناطــق التي يســتحيل فيها تقريباً شــراء الفواكه 

والخضــروات الطازجة  بأســعار معقولة، وهذا ما 
يتــرك النــاس أمام خيار واحد يتمثــل في تناول الأطعمة 

ذات الســعرات الحرارية العاليــة، والقيمة الغذائية 
المنخفضــة. ويعيــش العديد من تلــك المجتمعات في 
شــوارع غيــر منارة، حيث مــن غير الآمن للفرد أن 
يخــرج بمفرده لمزاولــة الرياضة، ونرى أن إيجاد 

حل لمشــكلة التفاوت في الحي قد يشــكل مســألة تتمتع 
بنفــس أهميــة خلــق نتائج صحية إيجابيــة كتوفير إمكانية 

الحصول علــى الرعاية الطبية.

ونظــراً لأن النــاس حول العالــم باتوا قادرين على 
رؤيــة التهديــدات المتزايدة التي تطــال تعليمهم ودخلهم 

وصحتهــم، برز إلى الواجهــة حراك يتمحور حول 
قضيــة اتســاع فجوة التفاوت فــي الدخل. فالاضطرابات 

التي تتخفى خلف الرغبة في اســتبدال زعيم سياســي 
بآخر تشــكل تجســيداً لمخاوف الناس حول حاجاتهم 

الأساســية. ولعلّ الشــباب هم الأكثر اســتعداداً للنزول 
الى الشــوارع نتيجة لشــعورهم بأنهم لا يمتلكون ما 

يخســرونه، فالعديــد من الشــباب البالغين من حملة 
الشــهادات الجامعية عاجــزون عن إيجاد الوظائف، 

وهنــاك بعض البلدان التــي تعاني من بطالة 
نســبتها50٪  بين صفوف الشــباب. وعلى مدار العقد 
القادم، لاســيما في البلدان النامية التي تضم شــريحة 

ســكانية مرتفعــة دون الثلاثين مــن العمر، فإن قلة 
الوظائف ستســهم في زيادة مخاطر الصراع السياســي 

والاجتماعي.

ولغــرض مواجهــة مشــكلة التفاوت في الدخل، فإنه 
مــن الضــروري معالجة الفقر بطريقــة متكاملة تعود 

بتأثيــر طويــل المــدى، إذ يتعين علينــا منح الناس القدرة 
علــى الصمــود لمواجهة التحديات واكتســاب المهارات 
التــي يحتاجونها للعمل والســير نحو مســتقبل مزدهر. 

وعلينــا أيضــاً النظر من منظور أوســع لأوجه التفاوت 
الاجتماعــي مثــل التمييز بين الجنســين، نظراً لأن 

الفتيات والنســاء تتأثرن بشــكل غير متناســب جراء 
الفقــر، كمــا إنهن القادرات على تحقيق تغيير أوســع 

المجتمعات. في 

ومن خلال الإرادة السياســية والمبادرات 
الاســتراتيجية، بوســعنا وقاية المزيــد من جيراننا في 

العالــم مــن الوقوع في هاويــة الفقر، ومنح الأجيال 
القادمــة الفرص التــي تحتاجها لإطلاق طاقاتها 

القصوى 
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البطالة الهيكلية 3
المتواصلة

إس. دي. شــيبولال، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»إنفوســيس«، وعضو مجلس الأجنــدة العالمية حول 

الشــركات الصاعدة متعددة الجنســيات

وأخيــراً، تنبه العالم إلى مشــكلة البطالــة الهيكلية 
المتواصلــة، وهنــاك إجماع متزايــد على حقيقة أن 

عــدم التصــدي للبطالة المزمنة ســيؤدي إلى تصاعد 
الاضطرابــات الاجتماعيــة، إذ ينبغي توظيف الناس، 

وخاصة شــريحة الشــباب بصورة منتجة، وإلا سنشــهد 
ارتفاعــاً في معــدلات الجريمة، وركوداً اقتصادياً 

وتدهوراً في النســيج الاجتماعي.

وبوســعي القول أن اعتراف الحكومات والشــركات 
بهــذه المخــاوف يمنحني ســبباً للتفاؤل وخاصة في 

الغــرب، إذ تظهــر أحــدث البيانات الصادرة عن مركز 
بيــو للبحــوث أن قلــة فرص العمل تأتي فــي المقدمة عند 

ســؤال الناس في أمريكا الشــمالية وأوروبا عن أبرز 
مشــكلة ينبغــي على الحكومــة معالجتها. ولكن إحداث 

التغييــر يســتلزم منا إلحاق هذا الإدراك بالإبداع 
الحقيقــي والاســتثمار والعمل خــارج الحدود المعهودة 

في جميع أنحاء العالم. وليســت هذه مشــكلة وطنية 
وحســب، ما يعني أنه مــن الضروري للحكومات 

والقطــاع الخــاص أن ينظرا إلــى البطالة من منظور 
عالمــي ومقاومة النزعــات نحو الحمائية.

وعلــى هذا الصعيــد، أتاحت لنا العولمــة بالفعل تحقيق 
العديد من المكاســب. ففي الهند وحدها، شــهدت خلال 

حياتــي توفيــر ملايين فرص العمــل ونمو الطبقة 
الوســطى من 30 مليون إلى 300 مليون نســمة. 

فقطــاع تكنولوجيــا المعلومات الــذي أعمل فيه يوفر 
فرص العمل لنحو 2.2 مليون نســمة بشــكل مباشــر 
و8 ملايين نســمة بصورة غير مباشــرة. وفي حين 

»ســيكون الجيل الذي يبدأ مســيرته 
المهنيــة بيــأس مطلق أكثر عرضة 

للسياســات الشمولية، وســيفتقر إلى 
المهارات الأساســية التي يطورها 

الإنســان في مرحلــة مبكرة من حياته 
المهنيــة. وقد يــؤدي ذلك إلى تقويض 

مســتقبل الاندمــاج الأوروبي، نظراً لأن 
البلــدان التي تضم أعلــى معدلات بطالة 

بين الشــباب ســتبقى على الهامش«.

الاستطلاع من 

تمثــل هــذه بداية جيدة، إلا أنها فــي بلد يبلغ تعداده 
الســكاني 1.2 مليار نســمة منهم حوالي 11 مليون 

عاطل عن العمل، لا تشــكل ســوى قطرة في المحيط.

وفــي هــذا الإطار، يتعين على الحكومات وضع هياكل 
تنظيمية تشــجع التوظيف والاستقرار الاقتصادي، 

وقبل ذلك كله تحفيز الشــركات على خلق فرص العمل 
والاســتثمار في العاملين لديها. ويتميز هذا الاستثمار 

بأهمية محورية لأن الناس لم يعد بوســعهم توقع ضمان 
العمــل مــدى الحياة؛ فالموظف الذي يتم تعيينه اليوم قد 
لا يكــون جديــراً بالعمل في غضون أربعة أعوام ما لم 
يســتثمر صاحب العمل فيه، أو ما لم يســتثمر في نفسه. 

فعمال اليوم يتنافســون في بيئة عالمية، ما يعني أنها 
تتطلــب تعليماً عالي الجودة، والتدريب على المهارات 

الخفيفــة وفرص إعادة التدريب. 

طوابيــر تنتظــر الدخول إلى مكتب
توظيــف تديــره الحكومة في مدريد 
حقوق النشــر محفوظة لرويترز/ ســيرجيو بيريز
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ما بين البيانات
نســبة الأشــخاص الذين يرون أن البطالة الهيكلية 
ينبغي أن تشــكل أولوية قصوى بالنســبة لحكومتهم

التغيــرات فــي البطالــة الهيكليــة العالمية )الربع الرابع ٢٠٠7 - الربع الثاني ٢٠١٢(
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مــا مــدى أهمية البطالة الهيكلية في منطقتكم بالنســبة لكم؟

تعــد البطالة، وخاصة البطالة بين الشــباب، 
ثاني أكثر المشــاكل التي تم رصدها شــيوعاً

المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013
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ارتفاع الأســعار والفجوة بين الأغنياء والفقراء. وتم وضع هذه الأســئلة بالتعاون مع مركز بيو للبحوث
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تقديرات معــدلات البطالة الهيكلية

»ينبغــي توظيف الناس، وخاصة 3
شريحة الشــباب بصورة منتجة، 
وإلا سنشــهد ارتفاعاً في معدلات 

الجريمــة، وركوداً اقتصادياً 
وتدهوراً في النســيج الاجتماعي.«

وممــا لا شــك فيه، أن الحلول المطلوبــة تختلف بين 
منطقــة وأخــرى حول العالم. فالولايــات المتحدة تتحدث 

عن بطالة بنســبة 8.5% لكن البطالة نســبتها ٪3.5  
فقــط فــي قطاع التكنولوجيا، مــا يعني أن الفرصة 

متاحــة لتوفيــر مزيد مــن الوظائف في القطاع ووجود 
المزيــد مــن الموظفين الذيــن يحتاجون إلى إعادة 

التدريــب. ومن جهة أخــرى، تعاني أوروبا نقصاً 
خطيــراً فــي المواهب في مجــال الرعاية الصحية، وهو 

قطــاع يحتاجــه الناس على الدوام.

يرتبــط التحــدي الفريد الذي تواجهــه الهند بواقع مفاده 
أن حجم الســكان يســتدعي تنفيذ أي حل يتم التوصل 

إليــه علــى نطــاق هائل. فقد يبلغ عدد الخريجين ســنوياً 
ثلاثــة ملاييــن، منهم مليون مهندس، ولكن نســبة ٪25 

منهــم فقــط جاهزون للتوظيف مباشــرة، بينما يحتاج 
البعــض الآخــر إلى مزيد من التدريــب لتحضيرهم 

لدخــول القطــاع. وفي الوقت نفســه، هناك 16 مليون 
طفــل هندي لا يلتحقــون بالمدارس على الإطلاق 

وتعمــل الهنــد علــى معالجة تلك المشــكلة، لكن النتائج 
ستســتغرق وقتاً طويلاً.

وهــذا هــو النطاق الذي أرى فيــه فرصة للابتكار، 
فالشــركات ينبغي عليها المشــاركة فــي مكافحة البطالة 
بيــن الشــباب عبر تدريبهــم وتوجيههم في الأدوار التي 

تقــدم فرصــاً وظيفية في نهايــة المطاف، وذلك عبر 
توظيــف بعــض منهم فــي موقع بدوام كامل، أو على 
الأقل مســاعدتهم على التوظف في شــركات أخرى.

أعتقــد أن مســؤوليتنا تحتــم علينا خلق فرص من هذا 
القبيــل، لا ســيما أن التكنولوجيــا والكفاءات التي 

توفرهــا عرضــة غالباً للاتهام بالتســبب بالبطالة، ولكن 
فــرص العمــل لا تنقطع في القطاع، بل إنها تشــهد 

تطــوراً متواصلاً. فالخســائر في أحــد القطاعات غالباً 
مــا تعني مكاســباً في قطاع آخر، مثل طريقة تســجيل 
معلومــات جواز الســفر على المنصــات المؤتمتة في 

المطــار. وصحيح أن أحــد موظفي منصات الجوازات 
ربمــا فقــد وظيفته، ولكن فكــروا بآلاف الموظفين 

الذيــن عملــوا على ابتكار برمجيات تســجيل بيانات 
الجوازات.

جميعنــا أوصيــاء على الثــروة الاجتماعية، فما من 
مؤسســة أو وكالة بوســعها القيام بذلك بمفردها، وهنا 

يأتــي دور المنظمــات الكبرى مثــل المنتدى الاقتصادي 
العالمــي لتقديم المســاعدة من خــال توفير منصة 
عالميــة لتبادل الأفــكار والابتكار. ندرك تماماً أن 

الرحلــة ســتكون الطويلة، ولكن عملنا ســوياً يتيح لنا 
رؤيــة النجاح يلوح في الأفق 
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التهديدات الإلكترونية 4
المتكاثفة

جوناثان زيتراين، أســتاذ القانون وعلوم الحاســب 
الآلــي في جامعة هارفارد، ومؤســس مركز بيركمان 
للإنترنــت والمجتمــع، وعضو مجلــس الأجندة العالمي 

حول مســتقبل الإنترنت

منــذ فترة ليســت ببعيــدة، كانت عبارة »الجيش 
الإلكتر،نــي« تســتحضر إلى الأذهان صورة لأحد 
أفــام ثمانينــات العقد الماضــي التي تصور مدينة 

يحكمهــا رجــال آليون فاســدون، من النوع الذي يضم 
الممثــل الأمريكي أرنولد شــوارزنيغر والكثير من 

الآلات الشــريرة. ولكن فكــرة الجيش الإلكتروني تم 
تبنيهــا اليــوم خارج نطاق الترفيــه، إذ نجحت مجموعة 

تعرف باســم الجيش الإلكتروني الســوري وتدعم 
نظام بشــار الأســد، بالتسبب بشــلل مؤقت للعمليات 
الإلكترونيــة لشــركات مثل تويتــر ونيويورك تايمز.

تتصاعــد الحرب الرقمية التي نشــهدها اليوم كســالة 
متطــورة من الهجمات ضد الشــركات والحكومات 
والأفــراد. ويخبرنا اســتطلاع الأجندة العالمية أن 

النــاس الذيــن يزيد عمرهــم على 50 عاماً أكثر 
قلقــاً حــول هذا الموضوع ممــن تقل أعمارهم عن 
الخمســين، ولكن الانتقال إلى الســحابة وصعود 

الإنترنت المادية التي تعرف باســم »إنترنت الأشــياء« 
يعنــي أننا جميعــاً عرضة للتأثر.

وحتــى زمن قريب للغايــة، كان معظم الناس 
والمؤسســات التــي تتمتع بحضور على شــبكة الإنترنت 

تشــغّل مخدماتها الخاصة. ما يعني أن الشــبكة 
العنكبوتيــة أثنــاء تطورها كانت توزع بشــكل طبيعي، 

إذ تســنى للجميع تنصيب مخدم شــبكي في أي مكان، 
لكنــه كان علــى بعد نقرة واحدة من المســتخدمين. 

وســار ذلــك لفترة جيدة مــن الزمن، وعنى أيضاً وجود 
نــوع معيــن من مرونة الأنظمة، وذلك لأن كل شــيء 
كان فــي مــكان خاص به، أو ما يمكننــا وصفه بمقولة 

)إن البيوض ليســت كلها في ســلة واحدة(.

لكــن تصاعــد هجمات الحرمان مــن الخدمة )عادة عبر 
إغــراق الجهاز أو الشــبكة بطلبــات زائفة، وجعلها 

غيــر متاحــة مؤقتاً( إلى جانــب نقاط الضعف الأخرى، 
أضفى على مهمة تشــغيل الشــخص لمخدمه الخاص 

جانبــاً أكبــر من الصعوبة والمشــقة. ويجري حالياً 
تعهيــد المزيــد من المهــام والبيانات إلى عدد قليل 

مــن مــزودي الخدمة، وفي خضم هــذه العملية، باتت 
الشــركات تترك زمام المســؤولية والتحكم للقادرين 

علــى ذلــك. ويعني ذلك أن مزيــداً من البيض يتم 
وضعه في ســلة واحــدة، ولذلك إذا انهارت الخدمات 

الشــبكية التــي تقدمها »أمــازون« فإن مجموعة من 
المواقــع غيــر المرتبطــة ببعضها لولا هذه الخدمة 

ومســتخدميها ســيكونون في ورطة. 

الاستطلاع من 

»إن الجهــل بالتقنيات الناشــئة على 
المســتوى السياســي يعني عدم إمكانية 

ضبطهــا ومراقبتهــا والتحكم بها«. 

صــورة مــن داخل قاعة مخدم فيســبوك الجديد في 
شــمال الســويد، أول منشــأة بيانات خاصة بالشركة 
خارج الولايــات المتحدة الأمريكية
حقوق النشــر محفوظة لرويترز/ ســوزان ليندهولم
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ما بين البيانات

القطاعــات الأكثــر عرضة لهجمات الأنشــطة الخبيثة على الإنترنت

أكبــر مصادر الأنشــطة الإلكترونية الخبيثة في العالمأهميــة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، حســب المنطقة

أهميــة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، حســب الفئة العمرية

المصــدر: تقريــر تهديدات أمن الإنترنت 2013: المجلد 18، ســيمانتيك

المصــدر: تقريــر تهديدات أمن الإنترنت 2013: المجلد 18، ســيمانتيك

٪٢٤
الصناعة

٪١٠
الطاقة/المرافق

٪٢
الفضاء

٪٣
غير ذلك

٪٢
تجارة التجزئة

الهند
٪7

إيطاليا
٪٢

هولندا
٪٣

الولايات المتحدة
٪٢٣

الصين
٪١١

ألمانيا
٪٣

المتحدة المملكة 
٪٢

البرازيل
٪٤

٪١
النقل، 

والاتصالات، 
والكهرباء، والغاز

٪٢
تجارة الجملة

٪٨
الخدمات التخصصية

٪١٢
الحكومة

٪١٩
والتأمين  التمويل 
والعقارات

٪١7
الخدمات
التقليدية غير 

أكثر أهمية <

أكثر أهمية <

> أقل أهمية

> أقل أهمية

٤.5٠

٣.5٠٣.75٤,٠٠٤.٢5

٤.٢5 ٤.٠٠ ٣.75 ٣.5٠ ٣.٢5

١.٠٠= غير مهم على الإطلاق   ٢.٠٠= ليس بالغ الأهمية   ٣.٠٠= مهم إلى حد ما
٤.٠٠= بالغ الأهمية   5.٠٠= أهمية قصوى

١.٠٠= غير مهم على الإطلاق   ٢.٠٠= ليس بالغ الأهمية   ٣.٠٠= مهم إلى حد ما
٤.٠٠= بالغ الأهمية   5.٠٠= أهمية قصوى

المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013

المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013

آسيا
3.88

الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا
3.68

أوروبا
3.93

الصين
3.73

١٨-٢٩
3.74

٤٠-٤٩
3.92

+7٠
3.93

٦٠-٦٩
3.98

5٩-5٠
3.98

٣٠-٣٩
4.00

الشمالية أمريكا 
4.08

الولايات المتحدة
4.10

اللاتينية أمريكا 
3.91

إفريقيــا جنوب الصحراء الكبرى
3.78

»بدلاً من محاولة صد كافة أشــكال 4
الاختــراق الممكنة، يتعين على 

الحكومات والمؤسســات الخاصة 
والمنظمــات غير الحكومية أن 
تعمل على ضمان ألا يتســبب 

حــدوث الاختراق بنتائج كارثية.«

وعلاوة على ما تقدم، هناك مســألة أخرى يجدر 
التطرق إليها هنا وهي »إنترنت الأشــياء«. ويمثل 

هــذا مصطلحاً في غايــة الجاذبية في عالم التكنولوجيا 
المعاصر، إذ يشــير إلى حقيقة أن الأشــياء المادية، 

وغالبــا تلــك المادية جداً مثل المنظم الحراري 
والثلاجــات أصبحت اليوم مزودة بوظيفة الاتصال 

بالإنترنــت. ولعّل مســألة الحماية الأمنية لم تلحق بركب 
هــذا التطور. فمــن المذهل أحياناً معرفة التالي:  في 

 )n.runs( وقت ســابق من هذا العام، اكتشــفت شركة
الألمانيــة المتخصصــة في مجال أمن تكنولوجيا 

المعلومــات أن الاتصالات بين الطائرات والأرض 
ليســت مشــفرة،  وأنه من غير الصعب على أي متســلل 

إعطــاء بعــض التعليمات غير العادية للطائرة، أو 
تحديــث برمجياتها التشــغيلية أثناء طيرانها.

وينبغي لتأمين مثل هذه الأشــياء أن يكون مســألة أكثر 
ســهولة مــن الناحية النظرية، لأنهــا غير مخصصة 

لتكــون فــي متناول الجمهــور بأكمله. ولأننا نخوض 
مرحلــة انتقاليــة يجري فيها نقــل الكثير من الوظائف 

المعزولة ســابقاً إلى »إنترنت الأشــياء«، فهناك الكثير 
مــن نقــاط الضعف غير المكتشــفة. وإذا كان هناك 

معنــى محدد لما يعرف باســم »الإرهاب الإلكتروني«، 
فهــو محاولة اســتخدام نقاط الضعــف الكمبيوتر لصنع 
نتائج مادية، لاســيما أن الأشــياء الجامدة التي لم تكن 

علــى شــبكة الانترنت باتت تحظــى بقوة الاتصال للمرة 
الأولى على الإطلاق.

فمــا الــذي يمكن فعله حيال ذلــك؟ يمكن للحكومات 
والشــركات الخاصة والمنظمــات غير الحكومية أن 

تصــب تركيزهــا على المرونة: أي ضمان ألا يتســبب 
حــدوث الاختراق بنتائــج كارثية، بدلاً من محاولة 

صــد كافة أشــكال الاختــراق الممكنة. ويعد ذلك جهداً 
موزعــاً علــى عدة أطراف. ولنأخذ موســوعة ويكيبيديا 
مثــالاً على ذلــك: إذا رغبت بتحســين ويكيبيديا، يتعين 

عليــك معرفــة كيفية مواجهــة التخريب، ولمواجهة 
ذلــك، هنــاك الكثير من الطــرق التي لا تتمحور 

حــول منع التخريــب تحت أي ظرف من الظروف، 
بــل أنهــا تتمحور بدلاً من ذلك حــول كيفية إصلاحه 
لــدى حدوثــه، والتأكد من وجــود محررين أكثر من 

المخربيــن لتصليح الضرر.

وينطبــق الأمــر ذاته علــى التهديدات الإلكترونية، إذ 
ســيتعين علينــا دومــاً التعامل مع تيــار لا يمكن التنبؤ 
بــه، ولكنــه قابل للخضوع لــإدارة والتحكم في حال 

وجــود المزيــد من الناس والموارد التي تعمل وبشــكل 
جــدي لتصحيح المســار، مقارنــة بالراغبين بعرقلة 

سير العمل 
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التقاعس حيال التغير 5
المناخي

كريســتيانا فيغيريــس، الأميــن التنفيذي لاتفاقية الأمم 
المتحــدة الإطارية بشــأن تغيــر المناخ، وعضو مجلس 

الأجنــدة العالمية بشــأن تغير المناخ

علــى مــدار الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، شــهدنا 
حــدوث أحوال جوية متطرفة بشــكل أكثر تكراراً 
وكثافــة فــي عدد متزايد مــن البلدان. وهذا من أحد 

الأســباب التي دفعــت الناس إلى التنبــه للخطر الحقيقي 
لظاهــرة تغير المناخ.

يأتــي التقاعــس عن مواجهة ظاهــرة تغير المناخ في 
المرتبــة الخامســة في قائمــة أبرز 10 توجهات لهذا 
العــام. ولا يعــزى ذلك إلى الشــكوكية حيال ظاهرة 

تغيــر المنــاخ، وهي اليوم أقل انتشــاراً مما كانت عليه 
مــن قبــل. فحلول تغير المناخ في المرتبة الخامســة 

يعــزى إلــى أن تداعيات الخطوات العمليــة غير الكافية 
لــم تحــظ بعــد بالتقدير الكافي، وإلا فإنها كانت ســتحتل 

المرتبــة الأولى بجــدارة. ولأن حقيقة عدم اتخاذنا 
للخطوات اللازمة في الوقت المناســب على المســتوى 

المطلــوب، فــإن المناخ قادر علــى تدمير ما أحرزناه 
مــن تقدم خلال عشــرين عامــاً الماضية في مجال 

التنميــة الاقتصاديــة، والتنميــة الاجتماعية، وحماية 
البيئــة. فالمنــاخ يشــكل العامل الأكبر للدمار.

وأعتقــد أن هذا هو الســبب الــذي يجعل من الناس في 
جميــع أنحــاء العالم غير راضين عــن كمية الاهتمام 

التــي تحظى بها ظاهــرة تغير المناخ.

يبيـّـن اســتطلاع الأجندة العالمية أنه مــن بين التوجهات 
العشــر الأبرز، تحظى أشكال الاســتجابة لظاهرة 

التغيــر المناخي بالنســبة الأدنى من رضا المشــاركين. 
وجديــر بنــا ألا أن نخلط بين ذلــك وبين التقاعس 

الحقيقي.

فالحــق يقال، هناك خطــوات عملية على الأرض 
وهــي ماضيــة في الاتجاه الصحيــح، لكنها لا تتحرك 

بالســرعة الكافيــة فمثــاً، لدينا تريليون دولار من 
الاســتثمارات التراكميــة في قطــاع الطاقة المتجددة، 

وبوســعنا القول أن هذا خبر ســار، لكنه لا يكفي لأننا 
بحاجــة إلــى تريليون دولار ســنوياً. وهناك أيضاً جهود 

وطنيــة ودولية علــى الأرض، ولكنها غير كافية 
بالتأكيــد، ولذلك يســود تصور عــن التقاعس في العمل.

يمثــل التغير الذي يشــهده مناخنا أكثــر التحديات التي 
نواجههــا إلحاحــاً، لكنه أيضاً أكثــر الفرص التي تتوفر 
أمامنــا جاذبيــة، إذ ما من خطوة تهدف إلى الاســتجابة 
لتغيــر المناخ إلا وتأخذنا نحو مســتقبل مشــرق. فالحد 

مــن قطع أشــجار الغابات يعود بالفعــل بالكثير من 
المنافــع المشــتركة بيئياً واجتماعيــاً واقتصاديا؛ً كما أن 

الإســراع في إدخال الطاقــات المتجددة إلى مصفوفة 
الطاقــة لا ينطــوي على آثار إيجابيــة لمواجهة تغير 

المنــاخ وحســب، بــل إنه ينتقل بنا إلى مســتقبل متطور 
لاقتصــاد منخفــض الكربون. ويأتي هــذا بمثابة الميزة 

الأروع للمناخ، فهو يشــكل جســراً نحو مســتقبل مشوق 
ينبغــي أن يجتذبنــا جميعاً. 

الاستطلاع من 

»نحن على وشــك خســارة المعركة 
حول تغير المناخ، فقد تلاشــى شــعور 
الحاجــة الملحة الــذي كان ينتابنا قبل 

عامين«.

عامــل صينــي يتفقد الألواح الشمســية في مزرعة 
شمســية في دونهوانغ، شــمال غربي لانتشو
حقوق النشــر محفوظــة لرويترز/ كارلوس باريا
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7.٨ ملايين
٤.7 ملايين

١.٣ ملايين١.٨ ملايين

ما بين البيانات

قلة الانتباه للتقاعس بشــأن تغير المناخالقطاعات المســؤولة عن أعلى مســتويات انبعاثات غاز الدفيئة

مــا هو التحدي العالمــي الذي يحظى حالياً بالحد 
الأدنى من الاســتجابة الفعالة في نظركم؟

تغير المناخ

البطالة

السكنية  المباني 
والتجارية

النفايات ومياه 
الصرف الصحي

الفقر

الأمن الإلكتروني

التفرقة
المتزايدة

عدد الســكان المعرضين للتأثر بارتفاع منســوب مياه البحر مــا مــدى الخطورة التي تراها المناطق المختلفة في مشــكلة التقاعــس حيال التغير المناخي؟

٪٢٦
١٩٪الطاقة

الصناعة

٪١7
الغابات

٪١٤
الزراعة

٪١٣
٨٪النقل

٪٢٪٣7
٪١١
٪١١

٪٤
٪٤

المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013

المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013

المصدر: الســيناريوهات العالمية لارتفاع منســوب مياه البحر حســب اللجنة الأمريكية للتقييم المناخي، 2013

الهيئــة الحكومية الدوليــة المعنية بتغير المناخ، 2007

من بين التوجهات العشر الأبرز، 
أعرب المشاركون عن أدنى 

مستويات الرضا حيال الاهتمام 
الذي يخصصه العالم حالياً لمشكلة 

التقاعس حيال التغير المناخي

منخفض )7.٠(

الارتفاع المتوقع لمنســوب مياه البحر 
بحلــول عام ٢١٠٠ )بالقدم(

عدد الســكان الذين يعيشون اليوم تحت
الخــط المتوقع للمد العالي )بالمليون نســمة(

منخفض وسطياً )١.٦(
مرتفع وسطياً )٣.٩(

مرتفع )٦.٦(

أكثر أهمية < > أقل أهمية

٣.٢5٣.5٠٣.75٤.٠٠٤.٢5

آسيا
3.73

الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا

3.41
أوروبا
3.79

الشمالية أمريكا 
3.99

اللاتينية أمريكا 
3.88

إفريقيــا جنوب الصحراء الكبرى
3.73

١.٠٠= غير مهم على الإطلاق   ٢.٠٠= ليس بالغ الأهمية   ٣.٠٠= مهم إلى حد ما
٤.٠٠= بالغ الأهمية   5.٠٠= أهمية قصوى

المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013

»هناك خطــوات عملية على 5
الأرض وهــي ماضية في الاتجاه 

الصحيــح، لكنها لا تتحرك 
بالســرعة الكافية، ولذلك يسود 

تصــور عــن التقاعس في العمل.«

ويعتبــر التصدي لظاهرة تغير المناخ مســألة شــاقة 
بســبب تعقيدها المتزايد، إذ ما من نشــاط بشــري إلا 
ويرتبــط بالتغير المناخي بشــكل من الأشــكال. فنحن 

فــي مواجهــة تحول كامل لأنظمتنــا الاقتصادية، ولكننا 
نجحنــا مــن قبل في تحويــل اقتصاداتنا، ولنأخذ مثلاً 

الثــورة الصناعيــة أو الثورة التــي جلبتها الإنترنت إلى 
العالــم. فالموضــوع يتمحــور حول الفعل والقدرة، لا 
ســيما أننا نمتلــك التكنولوجيا ولدينــا التمويل والمال 

الكافيين، وينبغي ألا نســمح لأنفســنا أن نصاب بالشــلل، 
فالحقيقــة هــي أننــا لا نمتلك خيار تجاهل المشــكلة كما 

لو أنها ســتحل نفســها بنفسها.

من المؤســف أننا غير قادرون على الإشــارة إلى 
واحــد مــن الاقتصادات لنقول أنــه بالفعل نجح في 
مهمتــه. فهنــاك اليوم أنظمة اقتصاديــة مثل ألمانيا 

التــي قطعــت التزاماً جاداً تجاه تحويــل الطاقة، ولدينا 
أيضــاً اقتصادات صغيرة مثل كوســتاريكا وهي 

مســقط رأســي، والتي أعلنت عن عزمها على أن 
تصبــح محايــدة مناخياً. ولكنهما أمثلــة منفصلة على 
هــذا التحــول، ونحن بحاجة إلــى الانتقال من الأمثلة 

المنفصلــة وتحويــل هــذه الخطوة إلى معيار عام.

فأينما كنت في العالم، ليس بوســع السياســة أن تنتظر 
جهــود التحول، ولا يمكن لجهــود التحول أن تنتظر 

اكتمــال السياســة، فمن غيــر المقبول أن يبقى أصحاب 
القــدرة علــى إحداث التغيير عنــد موقف »فليبدأ الآخر«. 

فالسياســات والخطوات العملية ينبغي أن تســير يداً 
بيــد وأن تتعلــم من بعضها البعــض، وعلينا العمل على 

الجمــع بين هذيــن العاملين ضمن إطار واحد.

مــن الواضــح أن هذه المســؤولية لا تقع على عاتق 
الحكومــة بمفردهــا، وهي ليســت فرصة تجارية أو 

تمرينــاً أكاديميــاً، بــل إنها مســؤولية تقع على عاتق كل 
إنســان. فهذا ليس تحدياً بيئياً وحســب، وليس تحدياً 

مســتقبلياً، بــل هو تحــدٍ ونقلة نوعية ينبغــي تبنيها اليوم 
لا غداً 
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الثقة المتلاشية 6
بالسياسات الاقتصادية

جون ليبســكي أســتاذٌ زائر في كلية الدراســات الدولية 
المتقدمــة، ورئيس مجلس الأجنــدة العالمية حول 

الأنظمــة المالية الدولية

مــن الواضــح تماماً أن الناس فقدوا ثقتهم بالسياســات 
الاقتصاديــة الراهنة، الأمر الذي يمكن ببســاطة 
ملاحظتــه من خلال ندرة الاســتثمارات الجديدة 

وانخفــاض معدلات إعادة التوظيــف في كافة الأنظمة 
الاقتصاديــة المتقدمــة في مرحلة مــا بعد الأزمة المالية 
العالمية. ولذلك، من غير المســتغرب أن تشــير نســبة 
10% من المشــاركين في اســتطلاع الأجندة العالمية 

إلــى المشــاكل الاقتصادية أو المســائل المالية بوصفها 
أبــرز التحديات الصاعــدة والملحة لعام 2014. وفي 
واقع الأمر، من المثير للدهشــة أن النســبة وقفت عند 

الحد. هذا 

أعتقــد أن أســباب هــذه الثقة المتضائلة تنقســم إلى ثلاثة: 
نطاق وشــدة الأزمة، وبــطء الانتعاش منذ اندلاعها، 

والتوقعــات غيــر الواقعية المنتظرة من السياســات 
الاقتصادية.

وبــدءاً بالســبب الأول، فمن الأهميــة بمكان أن نبقي 
فــي أذهاننــا أن قلة مــن الناس توقعت حدوث هذه 

الأزمة. فالناس في آســيا شــهدت انحداراً شــديداً في 
نشــاط أعمالهــا خــال الربع الرابع 2008، ولم تكن 
لديهــم أيــة فكرة عن بنــك ليمان براذرز أو ما قام به. 

ولــم تقتصــر المفاجأة على الإنســان العادي؛ فمعظم 
الخبــراء لــم يتوقعوا حدوث الأزمــة لأن القطاع المالي 

كان في تلك الفترة يشــهد مســتويات ملحوظة من 
والازدهار. الابتكار 

وقد يصعب تخيل ذلك اليوم، بيد أن ارتفاع مســتويات 
تملك المنازل إلى أرقام قياســية في الولايات المتحدة 

ونمو ســوق الرهن العقاري الثانوي كان بمثابة دلالات 
علــى التقــدم الهائل. لكن ذلك انقلب رأســاً على عقب بين 
ليلــة وضحاها، لتتحــول هذه العلامات الدالة على التقدم 

والفرص إلى رموز لقلة المســؤولية والتهديد.

جــاء هــذا التغيير كصدمة مذهلة زاد مــن حدتها تباطؤ 
وتيــرة الانتعاش منــذ اندلاع الأزمة، إذ أصبح الناس 
علــى غيــر يقين حيال السياســات اللازمة للعودة إلى 
مســتويات أقــوى من النمــو، الأمر الذي ازداد تفاقماً 
جــراء الميــول إلى تخطيط تدابير غير واقعية لشــفاء 

السياســة العامــة. وأعتقــد أن الكفاءة قصيرة المدى 
للسياســات شــهدت نمو فائض من الإيمان، إذ كان 

ينظــر إليهــا كأدوات وقائية متوفرة وكفيلة بتحســين أي 
مشــكلة. وعلى نحو مشــابه، أصبح فشــل النظام المالي 

ينظــر إليه كصورة تعكس فشــل البيئة التشــريعية، 
بينمــا جــاء ضعف التعافي ليبــرز من جديد أن صانعي 

السياســة كانــوا إما لا مباليــن أو عاجزين عن اتخاذ 
التدابيــر المطلوبة. 

الاستطلاع من 

»هنــاك تفكك بيــن الحكومات ورعاياها، 
وبين المؤسســات المؤتمنــة مثل البنوك 

وبيــن أصحاب الودائع«.

عمال يونانيون في قطاع الرعاية الطبية التابع للدولة 
خلال مسيرة مناهضة للتقشف أمام وزارة الصحة 
في أثينا.
حقوق النشر محفوظة لرويترز/ يورغوس كاراهاليس
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ما بين البيانات

النســبة المئوية لمن يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في بلادهم ســيء

أهمية الثقة المتضائلة في السياســات الاقتصادية، حســب الفئة العمريةأهمية الثقة المتضائلة في السياســات الاقتصادية، حســب المنطقة
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»لعلّ قمــة زعماء »مجموعة 6
العشــرين« كانت الصورة الأمثل 

للاســتجابة للأزمة والترابط 
المتبادل فــي الاقتصاد العالمي، 

لكــن إمكاناتها تــم التقليل منها إلى 
كبير.« حد 

ويميــل الجيل الأصغر ســناً على وجه الخصوص 
إلــى توجيه انتقادات أكبر للسياســات الاقتصادية 

الراهنة. فقد كشــف الاســتطلاع أن المشاركين دون 
الخمســين مــن عمرهم يخصصون لهذه المشــكلة أهمية 
أكبــر مقارنة مع المشــاركين ممــن تزيد أعمارهم عن 
الخمســين، وأن الشــريحة التي تتراوح أعمار أفرادها 
بيــن 18 و29 عامــاً هي التــي تخصص لها قدراً أكبر 
مــن الأهمية. فمــن المنطقي ألا تظهر الفئة المســتفيدة 

مــن الازدهــار الاقتصادي قلقاً كبيــراً على الصعيد 
الشــخصي، إذ بوســعها الاســتفادة من بعض المعاشات 

المناســبة التــي وفرتها الحكومة، وقــد حققت بالتأكيد 
أداءً أفضل من الأجيال الســابقة على مســتوى الرعاية 
الصحيــة العامــة وغيرها من مقاييس المعيشــة الجيدة. 

وأخمــن مــن جانبي أنهم لا يشــعرون بالقلق مثل غيرهم 
مــن المهدديــن بالخطر، في حين سيتســاءل العديد من 
النــاس الأصغر ســناً في أماكن مثــل الولايات المتحدة 

عــن طــول الفترة الزمنية التي ســتحافظ فيها هذه 
الأنظمة على جدواها وســامتها.

وإذا مــا كنــا نعتــزم تغيير هذا المنحــى وبناء الثقة من 
جديــد، فإننــا بحاجة إلى اســتخلاص العبر من الدروس 

التــي أبرزتها الأزمة الحاليــة، وأولها درجة الترابط 

فــي الاقتصاد العالمي. ولعلّ »مجموعة العشــرين« 
كانــت الصورة الأمثل للاســتجابة للأزمة والترابط 

المتبــادل فــي الاقتصاد العالمي، لكــن إمكاناتها تم 
التقليــل منهــا إلى حد كبير.

جــرت العــادة على أن تنعقد قمة مجموعة العشــرين 
علــى مســتوى وزراء الماليــة فيما مضى، ولذلك لم 
يبدو رفع مســتواها لتتضمن رؤســاء الدول خطوة 

ذات أهميــة كبيــرة. فانعقــاد اجتماعات دورية تجمع 
تحت مظلتها رؤســاء حكومات تمثل ثلثي ســكان 

العالــم وتقــف وراء 85٪ من إجمالــي ناتجها المحلي، 
ســابقة لا مثيل لها على مر التاريخ. وجاءت أشــكال 

الاســتجابة المؤسســية الأولية على قدر كبير من 
الفعاليــة، لكــن المشــكلة أن المجال أتيح لإهدارها. 

فالجهــود التعاونيــة تمثل الوســيلة الأفضل لمواجهة 
المشــاكل المترابطــة، وإذا مــا واصلنا الإيمان بذلك 
والبنــاء علــى النجاحات المبكرة التــي حققها زعماء 
مجموعة العشــرين، أعتقد أننا ســنكون قادرين على 

إحــداث فرق واضح 
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ضعف المبادئ 7
القيادية

رئيس الأســاقفة جون أونايــكان هو الكاردينال 
ومطــران الروم الكاثوليك فــي أبوجا، وعضو مجلس 

الأجنــدة العالمية حول دور الإيمان

تتلخــص مســألة القيم في القيادة في الســبب الذي يدفع 
النــاس إلى الســعي وراء المناصــب القيادية في المقام 

الأول، مــا يعنــي ببســاطة أن الراغبين في الفوز 
بالانتخابــات بهــدف العمل على تحســين حياة الناس 

وخدمــة الوطن، ســيكون عليهــم اتخاذ القرارات على 
هــذه الصعــد. ويطلعنا اســتطلاع الأجندة العالمية 
علــى أن شــعوب أميركا اللاتينيــة وأفريقيا جنوب 
الصحــراء الكبرى قلقون بشــكل خاص إزاء هذا 

التحــدي، وبالنيابــة عن أفريقيا بوســعي أن أقول أنني 
رأيت الكثير من اللاهثين وراء الســلطة ســعياً لكســب 

المــال، وممارســة النفوذ وتوزيع المــال على أصدقائهم 
والمقربيــن منهم.

ولكــن الموضــوع ينطوي على جوانــب أكثر تعقيداً 
علــى أرض الواقــع. فمعظــم الناس لا ينتمون إلى أي 
من الفئتين، وتصبح المشــكلة مســألة درجات، فإلى 
أي مــدى يرغــب قادتنا بخدمــة الصالح العام، وإلى 

أي حــد يمكــن لرغبتهــم بتحقيق النتائج الجيدة لأنفســهم 
وعائلاتهــم أن تلوثهــم؟ وغالباً ما يفشــل القادة الأقصر 

نظــراً فــي إدراك أن الصالح العام يشــكل في الواقع 
الطريقــة الحقيقيــة الوحيــدة لتحقيق الازدهار على 
المــدى الطويــل. فمهما كان أدائي جيداً، لا يســعني 

التنعــم بالأمــان في بلــد يكافح فيها أغلبيــة لبقائهم. فما 
مــن أحد آمن فــي مثل هذا البلد.

تميل شــريحة الشــباب إلى امتلاك أقوى المشــاعر حيال 
هذه المســألة؛ إذ أعرب المشــاركون في الاستطلاع 

ممــن تقــل أعمارهم عن 40 عاماً عن اســتيائهم 
المطلــق حيال الاهتمام الــذي تخصصه الحكومات 

لضعــف القيــم القيادية، ولديهم الأســباب الكافية لتوجيه 
الانتقــادات. فهم ينظــرون حولهم، ويرون الاتجاه 

الــذي تســير فيه بلادهم ولا يرغبــون بالمضي في هذا 
الاتجــاه. ولكنهــم لا يجدون الوســيلة الكفيلة بتغيير 

هــذا الاتجــاه لأنهم يعتبرون صغــاراً وعديمي الخبرة 
للتحلــي بالأهمية الكافية.

وعليــه، يشــكل التعليــم أداة رئيســية لتغيير ذلك. لأننا 
حيــن نعجــز عــن تغيير الوقائع علــى الفور، ينبغي 
علــى الأقــل أن نكون قادرين علــى فهم ما يجري 

مــن حولنــا وأن نعرب عن عــدم رضانا حيال ما لا 
يعجبنــا. وعندمــا يبادر العــدد الكافي من الناس إلى 
ذلــك، تخــرج إلى الوجود كتلة قــادرة على التأثير 
ومجموعــة من الأشــخاص الذيــن يمتلكون أجندة 

لإحــداث التغييــر الحقيقي. 

إضراب للمدرسين أمام المجلس البلدي في 
ريو دي جانيرو، مطالبة بإجراء التغييرات في 
الدولة والنظام التعليمي. حقوق النشر
محفوظة لرويترز/ ريكاردو مورايس

»يشــكل الصالح العام الطريقة 
الحقيقيــة الوحيــدة لتحقيق الازدهار 
علــى المــدى الطويل، فما من أحد 
يســعه التنعم بالأمــان في بلد يكافح 

فيهــا الأغلبية لبقائهم.«
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ما بين البيانات
يتعيــن على الحكومات 

أن تقدم أداءً أفضل

أهميــة ضعف القيم القيادية، حســب الفئة العمريةأهمية ضعف القيم القيادية، حســب المنطقة

النســبة المئوية لمن يعتقدون أن الزعماء 
الدينيين ينبغي ألا يتدخلوا في السياســة
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من بين التوجهات 
العشر الأبرز، أعرب 
المشاركون عن أدنى 

مستويات الرضا 
حيال الاهتمام الذي 
الحكومات  تخصصه 
لضعــف القيم القيادية

7
ســاداكو أوغاتا، رئيس مكتــب المنتدى الاقتصادي 

العالمــي في اليابان، وعضــو في مجلس الأجندة 
العالميــة حول اليابان

لعــلّ إدراك معظم النــاس لضعف القيم القيادية يرتبط 
بمشــكلة القادة المهتمين ببســاطة بمصالحهم الخاصة، 

بــدلاً من أن يحفزهــم دافع أكثر جدارة بالاهتمام. فنحن 
نتوقــع من القــادة ألا يكتفوا بالالتزام بالثوابت التي 

يعرفونهــا، بل أن تحفزهم الأشــياء الكفيلة بالمضي بنا 
قدمــاً والتي تجمــع الناس في صف واحد. ولذلك، تتمثل 
المخاوف على أرض الواقع في عدم وجود المســتويات 

الكافية من تشــارك وجهات النظر والقيم والرؤى.

وتكمــن وراء الظــروف الحاليــة حقيقة مفادها أننا لم 
نتمتــع ســابقاً بإمكانية الوصول إلــى مثل هذه المجموعة 

الواســعة من المعلومات، ما من شــأنه أن يؤدي إلى 
نشــوء الملاييــن من وجهات النظــر المختلفة وعلينا 

نحــن وقادتنــا التوصل إلى نــوع الاتجاهات التي ينبغي 
علينــا اتخاذهــا. ولذلك، ليس ضعــف القيم بالجانب الذي 
ينبغــي علينــا القلــق حياله، بل هو نــوع القيم التي ينبغي 

ألا تقتصــر علــى المصلحة الذاتية وحســب، بل أن تكون 
شــيئاً يمكن تشــاركه على نطاق واسع.

»ليس ضعــف القيم بالجانب 
الــذي ينبغي علينــا القلق حياله، 

بــل هو نوع القيم.«

الاستطلاع من 

»تعاني المؤسســات الرأسمالية 
الصناعيــة أزمة مصداقية وشــرعية، 

فالنمــاذج المؤسســية القديمة في 
مختلــف أرجاء العالم تــراوح في مكانها 
أو على وشــك الســقوط، كما أن القيادة 

نحــو التحول ثابتــة في مكانها«. 

وكلــيّ أمــل بأن نتمكن من خلق رؤيــة عالمية لا تأخذ 
بعين الاعتبار المســتفيدين وحســب، بل تشــمل أيضاً 

الجماعــات التــي قد تتأثر ســلباً، وتحدّ من الآثار 
الســلبية إلــى أقصــى حد ممكن. قد يســتحيل على القادة 

معرفــة مصالــح الجميــع، لكنني أعتقد أن أفضل 
القــادة يتطلعون إلى أوســع جمهــور ممكن، ولذلك من 
الأهميــة بمــكان ألا ننظر فقط للحفــاظ على مصالحنا 

الخاصــة، أو مصالــح جيراننا المباشــرين. فأهمية 
المعرفــة تتجلــى عندما يبــادر الزعماء القادرون إلى 
اتخاذ قرارات عالمية مســؤولة بالاســتفادة من قاعدة 

المعرفــة العالمية.

ليــس بوســعنا أن نتوقــع لجميع القادة أن يكونوا قديســين 
أو منزهيــن عــن مصالحهــم الخاصة، أو أنهم على 
معرفة بكل شــيء عن الجميع، فهذا أمر مســتحيل 

بالتأكيــد. ولكن تشــارك المعلومــات يلعب دوراً محورياً 
علــى صعيــد تطوير رؤية عالميــة إيجابية، إذ يتعين 

علينــا العمــل بجد لإعداد أنــاس يمتلكون مجموعة 
مختلفــة من الأفــكار والمصالح والرؤى، وطرح 

أنــواع مختلفــة من الناس والمعلومات والقيم ســعياً إلى 
تحقيــق التفاهــم. وهناك دائماً مجــال للتعلم، فإذا توقف 

الزعمــاء التعلــم نكون حينها قــد وصلنا إلى طريق 
مسدود 
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الطبقة الوسطى المتنامية 8
في آسيا

كيشــور محبوبانــي، عميد كلية لي كوان يو للسياســة 
العامــة فــي جامعة ســنغافورة الوطنية، وعضو مجلس 

الأجنــدة العالمية حول الصين

تشــهد الطبقة الوســطى في آســيا تضخماً هائلاً، إذ يبلغ 
تعداد هذه الشــريحة حالياً نحو 500 مليون نســمة، 

وهــذا العدد مرشــح للارتفاع إلــى 1.75 مليار بحلول 
عــام ٢٠٢٠، أي بمعــدل نمو يزيــد على ثلاثة أضعاف 

في غضون ســبعة أعوام فقط. ولم يســبق للعالم أن 
شــهد فــي تاريخه ظاهــرة مثل هذه، وهي على الأرجح 

واحــدة مــن أكبر النقلات النوعيــة على مر العصور.
لا عجــب إذاً أن النــاس في جميع أنحاء آســيا يتوقعون 

مســتقبلاً مشــرقاً لأطفالهم، فوفقــاً لبيانات مركز بيو 
للبحــوث تتوقع نســبة ضخمة قدرهــا 82٪ من الصينين 

المشــاركين في الاســتطلاع لأطفال اليوم أن يكبروا 
ليتمتعــوا بوضــع مالــي أفضل من وضع والديهم.

ويكمــن الســبب في النجاح الذي تحققــه المجتمعات 
الآســيوية حاليــاً إلى أنها بدأت فــي نهاية المطاف 

تدرك وتســتوعب وتطبق الإصلاحــات المهمة مثل: 
اقتصــادات الســوق الحرة؛ وإتقان العلــم والتكنولوجيا؛ 
والثقافــة البراغماتيــة؛ وحكم الأفضل؛ وثقافة الســام، 

وســيادة القانــون، وبالتأكيد التعليم.

ففي جميع أنحاء آســيا، نشــهد اليوم ارتفاعاً هائلاً في 
مســتويات المعيشــة، وتلاشــي الفقر أينما نظرنا. ففي 
الصيــن على ســبيل المثــال، تم منذ إطلاق إصلاحات 
الســوق إنقاذ أكثر من 600 مليون نســمة من براثن 

الفقــر المدقع، كما أن مســتويات المعيشــة في المنطقة 
ستشــهد تحســناً أكبر بكثير مما شــهدناه في قرون 

طويلــة. ومن شــأن ذلك أن يتيح الفرصــة لتحقيق العديد 
الفوائد. من 

ومــن أبــرز النتائج الإيجابية لهذه التغيرات على ســبيل 
المثــال، الحــد من الصراع فــي المنطقة. فما زال على 
القارة الآســيوية الوصول إلــى مصاف أوروبا الغربية 
مــن حيــث انعدام احتمالات نشــوب الحروب بين الدول 

المجــاورة، ولكــن ونظراً لنمو الطبقة الوســطى التي 
ســاهمت عادة في تقليــص احتمالات اندلاع الحروب، 

أعتقــد أننا نمضــي قدماً في هذا الاتجاه.

ومن جهة أخرى، ليســت جميع هذه الأنباء بالبشــرى 
الســارة، إذ يتمثــل التحدي الأكبــر فيما يعنيه ذلك 

علــى الصعيــد البيئي. فإذا كان جميــع مواطني الطبقة 
الوســطى المتناميــة في آســيا يطمحون إلى معايير 

المعيشــة الغربيــة عبر النمــوذج الغربي، فإن الضغوط 
التــي ســتقع على بيئتنا العالمية ســتصل إلى 

منازل مشيدة حديثاً في قرية دادون في 
مقاطعة هاينان بالصين. ويعيش في هذه 
المنازل نحو 3500 قروي حالياً.
حقوق النشر محفوظة لرويترز

الاستطلاع من 

»من شــأن النمــو المتواصل الذي 
تشــهده الطبقات الوســطى في آسيا أن 

يفــرض ضغوطــاً هائلة على الموارد 
العالمية«.
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ما بين البيانات

من هي الفئة الاســتهلاكية الأكبر في العالم؟

النســبة المئوية للأشــخاص المقيمين في بلادهم ممن يعتقدون 
أن الجيل التالي ســيعيش حالة مادية أســوأ من حالة الوالدين

أهمية الطبقة الوســطى المتنامية 
في آســيا، حسب المنطقة

أهمية الطبقة الوســطى المتنامية 
في آســيا، حسب الفئة العمرية
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»يأتــي النجاح الذي تحققه 8
المجتمعــات الآســيوية حالياً نتيجة 

لتطبيقهــا عدداً من الإصلاحات 
المهمة مثل اقتصادات الســوق 

الحــرة؛ وإتقان العلــم والتكنولوجيا 
والتعليم.«

مســتويات كارثية. فقد وصل اســتهلاك الطاقة 
الكهربائيــة فــي الولايات المتحدة إلــى كميات ضخمة 

قدرهــا 13395 كيلوواط ســاعي للفرد في عام 
2010، وعلــى نقيــض ذلك، وصل فــي الصين والهند 
إلى 2944 كيلو واط ســاعي و626 كيلو واط ســاعي 

للفــرد علــى التوالي. ويعني ذلــك أن الصين والهند 
تضمــان حالياً ثلاثة أضعاف عدد ســكان الولايات 
المتحدة، لكنهما تســجلان جزءاً بســيطاً من معدل 

اســتهلاك الكهرباء للفــرد الواحد. ومن الواضح أنه 
ليس بوســعنا إيقاف نمو الطبقة الوســطى في آســيا، 

لكننــا نأمــل أن تتحلــى هــذه المجتمعات بقدر أكبر من 
المســؤولية تجاه تأثيرهــا على البيئة.

يدرك زعماء آســيا ضــرورة التصرف على هذا 
الصعيــد. وأما من حيــث الحلول، فيجدر بالدول 

المتقدمة أن تشــكل قدوة يحتذى حذوها. ويشــكل هذا 
تحديــاً كبيــراً للمفكرين بالسياســات طويلة الأمد، فإذا 

كانــوا يرغبــون للصين وأمثالها أن تبرز كشــريك 
مســؤول يولــي اهتماماً للبيئة العالمية، عليهم أولاً رســم 

الطريــق عبــر الأفعــال العملية لا الكلام النظري.

وتتمثــل إحــدى الطرق التي يمكن للطبقة الآســيوية 
الوســطى أن تســهم بها في تحقيق هذا التحول 

الديناميكــي، فــي المخزون الهائل مــن القدرات العقلية 
التي ســتضخ بهــا في عالم العلــوم والتكنولوجيا. فمعدل 

كفــاءة الطاقــة في اليابــان أفضل بمعدل 10 أضعاف 
مقارنــة بالصين. وإذا اســتفادت الصين من هذه 

الدروس، وقدّر لطبقتها الوســطى المتنامية أن تســهم 
فــي مجالات مثل دراســة التكنولوجيــا الخضراء، يمكن 

حينهــا خلــق نمو اقتصادي أكبر وتقليص اســتهلاك 
المــوارد في آن معاً.

وبنــاء على مــا تقدم، أختتم كلامي بنصيحة بســيطة: 
يمثــل التوجــه العالمي لنمو الطبقة الوســطى وخاصة 

في آســيا منحــى ينبغي تبنيه واتباعــه. فحياة جميع 
ســكان القارة قد تشــهد تحســناً خلال هذا العقد، كما 
أن هذه المجتمعات الآســيوية تعيش مرحلة ســام 

وازدهــار لــم تنعم بهــا لقرون عديدة. وإذا ما كانت 
التحديــات المشــابهة للمســألة البيئية قابلــة للمعالجة، فما 

من ســبب يمنع اســتمرار هذه المرحلة في المســتقبل 
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الأهمية المتنامية 9
للمدن الكبرى

جيفري ويســت أســتاذ شــرف في »معهد سانتا في«، 
ورئيــس مجلــس الأجندة العالمية حــول الأنظمة المعقدة

بــدءاً من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى التشــرد، 
ومــن أزمــات الديون إلى نقــص الطاقة، وقلة المياه 

وتفشــي المرض وأي مشــكلة إنســانية أخرى، بوسعنا 
بوضــوح رؤيــة أن المدينة هي البوتقة التــي تحتدم فيها 

المشاكل. هذه 

ولكــن المــدن تمثل أيضاً أفضــل آمالنا لإيجاد الحلول 
اللازمــة لهــذه التحديات الهائلة، نظــراً لكونها معاقل 
الابتــكار والأفــكار وبناء الثروة. وعليه، يتجســد أحد 
التحديــات الملحــة في القرن الحادي والعشــرين في 
فهــم المــدن، وبالتالي المدن الكبــرى، تلك المناطق 

الحضريــة ذات الكثافــة الســكانية التي تزيد عن 15 
نسمة. مليون 

وإذا نظرنــا إلــى فترة تعــود لأكثر من 150 عاماً في 
الماضــي إلــى المدن الكبــرى مثل لندن أو نيويورك، 
ســندرك أنها عانت كثيراً من الصورة الســلبية ذاتها 

التــي غالبــاً ما ترتبط بالمــدن الكبرى في عصرنا 

الراهــن. ولنأخــذ على ســبيل المثال الصورة التي 
رســمها ديكنز لمدينة لندن ســنرى: مدينة تســودها 

الجريمــة والتلوث والمــرض والعوز. وعلى الرغم من 
ذلــك، كانــت هذه المدن تضج بالحركــة والمجتمعات 

ســريعة التطــور والتنوع، وتقــدم فرصاً هائلة أدت في 
نهايــة المطــاف إلى بروزها بشــكلها الحالي كمحركات 
رئيســية للاقتصــاد العالمي، الأمر الــذي يمكننا توقعه 

أيضــاً مــن المدن الكبرى الناشــئة اليوم في أفريقيا 
وآســيا وأجزاء أخرى من العالم.

منــذ فتــرة قريبة، عملــت وزملائي على تطوير 
»علــم المــدن« بهدف التوصل إلى فهــم كميّ لكيفية 
عمــل آلياتهــا التنظيمية علــى الأصعدة الاجتماعية 
والاقتصاديــة والبنيــة التحتيــة. وصلنا إلى عدد من 
النتائــج المثيرة للدهشــة، فمن خــال تحليل البيانات 

التــي تمثل طيفاً واســعاً من المقاييــس الحضرية لمدن 
مــن مختلف أنحاء العالم، اكتشــفنا أنها تتســع وتتطور 

بطريقة متشــابهة بشــكل ملحــوظ. ومعنى ذلك أننا 
إذا عرفنــا التعداد الســكاني لمدينــة تقع ضمن النظام 

الحضــري في أي مــكان في العالم، يمكننــا التنبؤ بدقة 
تتراوح نســبتها بين 80 و90٪ بمتوســط الدخل فيها، 

وعدد حــالات الإيدز، وبراءات الاختراع، ومعدل 
الجريمــة، ومحطــات البنزين، وطول الطرق وما إلى 
ذلــك. وعلــى الرغم من التاريــخ والجغرافيا والثقافة، 

هنــاك قيود وتشــريعات غير عاديــة تتجاوز الطابع 
للمدن. الفردي 

فمــا الســبب وراء ذلــك؟ نعتقد أن هذه »القوانين« 
تعكس القواســم المشــتركة والطبيعة البشــرية المتشابهة 
والشــبكات الاجتماعيــة حول العالم: فالرابــط يتمثل فينا 

نحــن البشــر. تحمل جميــع المدن »الحمض النووي« 
الفعال نفســه لأنها مكونة من البشــر؛ فالمدن تتجســد 

في الشــبكات الاجتماعية بشــكل أساسي، وأنظمة 
التكيــف المعقــدة التي تتصــرف على نحو مماثل 

بصــرف النظــر عن الجغرافيا، والنظام السياســي أو 
النمــوذج الاقتصادي. 

منصة المراقبة من مبنى »سكاي تري« في 
طوكيو، أطول برج اتصالات منفرد على 
مستوى العالم.
حقوق النشر محفوظة لرويترز/ إيسي كاتو

»تحمــل جميع المدن »الحمض 
النووي« الفعال نفســه لأنها 

مكونة من البشــر؛ فالمدن تتجســد 
في الشــبكات الاجتماعية بشكل 

أساســي، وأنظمة التكيف المعقدة 
التــي تتصــرف على نحو مماثل 

بغض النظــر عن الجغرافيا، 
والنظام السياســي أو النموذج 

الاقتصادي.«
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9
كيــف يشــمل هذا الإطار المــدن الكبرى؟ لقد أظهر 

اســتطلاع الأجنــدة العالمية أن الناس فــي مختلف أنحاء 
العالــم يدركــون أهميتها، ولكن الحكم ســيكون على 

مســتقبلها. فهل ســتواصل نموها إلى أجل غير مســمى 
دون تحقيــق تحســن كبير فــي الأحوال الاجتماعية، 

أم أنها ســتتبع مســارات لندن ونيويورك لتتطور 
إلــى محركات اقتصادية رئيســية وعواصم حديثة؟ 
تســتغرق المــدن عقوداً للتغييــر، ولكن النظر حول 

العالــم يظهر لنا دروســاً تؤكد علــى أهمية فهم المزايا 
التــي تمنحهــا طابعها المتميز.

وعلــى ســبيل المثال، انطلقت الصين في مهمة شــاقة 
تهــدف إلــى بناء مدن جديدة لإســكان نحو 250 مليون 

نســمة من ســكان الريف. وربما من مبدأ المنفعة، 
يجــري بنــاء هذه المدن دون فهم عميــق للطبيعة 
المعقــدة للمدن وارتباطهــا بالنجاح الاجتماعي 

والاقتصــادي. وفي واقع الأمــر، قيل لنا أن العديد 
مــن هذه المدن الجديــدة، على غرار الضواحي 

الكلاســيكية، أشــبه ما تكون بمدن أشــباح بلا روح، 
وليــس فيها ســوى القليل من الحــس المجتمعي. فالمدن 
الحقيقيــة تتمتــع بخاصية عضوية، وهــي تتطور وتنمو 

بشــكل مــادي جراء العلاقــات بين الناس، كما أن 
العواصــم العالمية الكبرى تســهل التفاعل البشــري، 

وتخلــق تلــك الضجة المعروفــة وروح المدينة، ومنبع 
الابتكار والإثارة اللذان يشــكلان عوامل رئيســية 

تســاهم في مرونتها ونجاحهــا الاقتصادي والاجتماعي.

وفــي الولايات المتحدة، توضــح لنا ديترويت كيف 
أن إهمــال التنــوع قد يؤدي إلى فقــدان تلك الطبيعة 

المتميــزة، فهــي تركز بشــكل ضيق على صناعة 
الســيارات التي ســاهمت بالفعل ببروز عدد من 

الصناعــات التــي ترتبط بها وتعتمــد عليها إلى حد 
كبيــر، الأمــر الذي أدى إلى نشــوء طفرة مؤقتة. ولكن 

افتقــار المدينــة للتنوع فــي الأعمال حدّ من قدرتها 
علــى التكيــف عندما واجهت قطاع صناعة الســيارات 

المقبــل على الشــيخوخة ظروفــاً صعبة. فالمدن تعد 
بمثابــة أنظمــة تكيف جوهري معقدة تقيدها الشــبكات 
الاجتماعيــة والبنيــة التحتية، ولذلــك يعد التنوع صفة 

حاســمة لتمتعهــا بالمرونة نظــراً لأن جميع فوائدها 
ونجاحاتهــا ومشــاكلها مترابطــة إلى أعلى الدرجات، 

وفــي حالة متواصلة مــن التفاعل والتغير 
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الانتشار المتسارع للمعلومات 10
المضللة على الإنترنت

فريــدة فيــس هي زميل باحث في جامعة شــيفيلد، 
وعضــو مجلس الأجنــدة العالمية حول الاعلام 

الاجتماعي

تشــهد كل تقنيــة تواصل جديدة مرحلة يتســاءل فيها 
النــاس حــول نقاط قوتها ومشــاكلها، ولذلك يجدر بنا 

أن نتذكــر أن انتشــار المعلومات الخاطئة ليس مشــكلة 
رقميــة فريــدة من نوعها. وكمثال بســيط على ذلك، 

لنأخذ المسلســل الإذاعــي »حرب العوالم« الذي أذاعه 
أورســون ويلز على الراديــو للمرة الأولى في عام 

1938، حيــث هــرب الناس مــن منازلهم معتقدين أن 
الأرض تتعــرض للغزو مــن قبل رجال الفضاء.

وتشــكل كل معلومــة على الإنترنت جزءاً من 
منظومــة أكبــر وأكثر تعقيداً، تضــم العديد من العوامل 

المترابطــة. ولذلك يصعب رســم خريطة كاملة 
للعمليــات المتعلقة بســرعة انتشــار المعلومات الخاطئة 

أو تحديــد منشــأ هــذه المعلومات. وعلاوة على ذلك، 
علينا أن نســعى إلى ما هو أبعد من الوســيط المحدد 

والنظر في الوســط السياســي والثقافي الذي تنتشــر فيه 
المعلومــات الخاطئــة وتخضع للتأويل.

فخــال أعمال الشــغب التي اندلعــت في المملكة 
المتحــدة في صيف 2011 على ســبيل المثال، 

انتشــرت على موقع »تويتر« شــائعة تزعم أن 
مستشــفى للأطفــال تعرض لهجــوم من قبل اللصوص، 

فــي قصة تتناســب مع الأفكار المســبقة التي يحملها 
النــاس تجاه مثيري الشــغب ومــا قد يكونون قادرين 

علــى فعله، واســتحوذت علــى مخيلة الجمهور. ومن 
المثيــر للاهتمــام، أن مجتمع »تويتر« كان هو نفســه 
الذي دحض الإشــاعة بســرعة، الأمر الذي أدى إلى 

زوالهــا قبــل فترة غير قصيرة من صدور تأكيد رســمي 
من المستشــفى ووسائل الإعلام.

وشــهدت الولايــات المتحدة نمطاً مختلفــاً من المعلومات 
الخاطئــة خلال أحداث إطــاق النار في نيوتاون 

في ديســمبر 2012، والتفجيــرات التي حصلت في 
بوســطن في أبريــل 2013. ففي حادثة نيوتاون، 

زعمت وســائل الإعلام الإلكترونية والرئيســية زعماً 
خاطئــاً أنهــا تعرفت على صفحة فيســبوك الخاصة 

بمطلــق النــار. وبعد تفجيرات بوســطن ، انهمك 
مســتخدمو شــبكات الاعلام الاجتماعي في أعمال 

المباحــث علــى الإنترنت، حيــث قاموا بفحص الصور 
التــي تــم التقطاها في موقع الحــادث ليزعموا على خطأ 

أن الطالــب المفقــود كان واحداً مــن المفجرين. ولكن 
فــي هــذه الحالة، لعبت وســائل الإعلام دوراً في تعميم 
ودعــم مصداقيــة المعلومات الخاطئة عبر نشــر صور 

للمشــتبهين غيــر الحقيقيين. 

متظاهرون يتفقدون صفحات فيسبوك خلال 
اعتصام أمام القصر الرئاسي في القاهرة. 
حقوق النشر محفوظة لرويترز/ صهيب سالم
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دورة حياة شــائعة على موقع تويتر

٤٠٠

عدد التغريدات في الســاعة

٠
١٩:٠٠٢١:٠٠٢٢:٠٠٢٢:٣٠٢٣:٣٠٠١:٠٠

داعم للشائعة

معلق على الشائعة مشككً في الشائعة

للشائعة معارض  أكثر تأثيراً
أقل تأثيراً

٨٠٠

#londonriots

#birminghamriots

يبدو أن مثيري الشــغب 
يتجهون نحو مستشــفى 

للأطفال في برمنغهام.
هل أنت جاد؟

@jazz_kaur

١١٣ متابع

RT @jdan9: دحض الشائعات

#birmingham: لا مشاكل في 

مستشــفى الأطفال. لا مشــاكل في كينغز 
هيث. لا أعمال شــغب في ولفرهامبتون 

أو كوفنتري.
@JawazSafar 

٤٠7١ متابع

:RT @chrisdate

#birminghamriots

لم يتعرض مستشفى 
الأطفال للهجوم. 
رأس الثــور لم تقطع. 
بريمارك لا تحترق. 
أيمكننا وقف هذه 
السخيفة؟ الشائعات 
@Official_Jamal 

٦5١٦ متابع

مثيري الشــغب في برمنغهام يتحركون نحو 
مستشــفى للأطفال، هل أصبح الناس على هذا 
#Birminghamriots القــدر من الانحطاط؟
@Fourth_Official

٣٤5٢7 متابع

يبيــن هذا الرســم البياني دورة حياة 
شــائعة انتشــرت عبر موقع تويتر خلال 
أعمال الشــغب التي اندلعت فــي المملكة 

المتحــدة فــي صيف عام ٢٠١١. وزعمت 
الإشــاعة أن مثيري الشــغب هاجموا 

مستشــفى للأطفال فــي برمنغهام، 
وبوســعنا ملاحظة كيــف أن المعلومات 

غيــر المؤكدة قادرة على الانتشــار 
بســرعة، وكيف أن التثبــت أو التنصل من 
المعلومات الخاطئة قد يســتغرق ســاعات 
طويلــة في الكثير مــن الحالات. ففي هذه 

الحالــة، تبين أن الإشــاعة كاذبة، وهذا 
مثال كلاســيكي عــن المعلومات الخاطئة 

الإنترنت. على 

المصدر: مقتبس بإذن من بروكتور وآخرين. »كيف انتشــرت شــائعات أعمال الشــغب على تويتر«.
2011 ,theguardian.com/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter :صحيفــة الغارديان

»تشــكل كل معلومة على 10
الإنترنــت جزءاً مــن منظومة أكبر 

وأكثــر تعقيــداً، تضم العديد من 
العوامــل المترابطة. وعلينا أن 

نســعى إلى ما هو أبعد من الوســيط 
المحدد والنظر في الوســط 

السياســي والثقافي الذي تنتشــر فيه 
المعلومــات الخاطئة.«

وفــي مثــال حديث آخر، ونتيجة للتقاطع بين شــبكات 
الإعلام الاجتماعي ووســائل الإعلام الرئيســية، 
انتشــرت المعلومــات الكاذبة خلال الاحتجاجات 

التركيــة التــي بدأت رداً على إعادة تطوير ســاحة 
تقســيم. وتــم تحميــل المحرضين عبر »تويتر« 

مســؤولية نشــر المعلومات الخاطئة، بما في ذلك 
صــورة تظهر الجمهور في ماراثون أوراســيا، والتي 
تم تقديمها على أنها »مســيرة من جســر البوســفور إلى 
تقســيم«. ولكــن إلقاء اللــوم على »تويتر« ليس وارداً 
في هذه الحالة، فوســائل الإعلام الرئيســية في البلاد 

تباطــأت في الاســتجابة للاحتجاجــات لتخلق بذلك 
فراغــاً تنتشــر فيه المعلومات الخاطئة بســهولة، خاصة 

عندمــا تتناولها وســائل الإعلام الأجنبية.

قــد يصعــب أيضا تحديد معنــى كلمة »وهمية« في 
الواقع، فقد أظهرت صورة شــائعة تمت مشــاركتها 

خــال إعصار ســاندي في عام 2012 جنود الحرس 
يقفــون عند قبــر الجندي المجهول فــي مقبرة أرلينغتون 

ويتحــدون العاصفــة المقتربة. وعلى خلاف الصور 
المأخوذة من الماراثون على جســر البوســفور، فإن 

تأطيــر الصورة لــم يمنحها معنى مختلفاً بشــكل جذري 
عــن موضوعهــا، لكنه لم يظهــر أيضاً المحتوى الذي 

أعتقــد النــاس أنهم ينظرون إليــه. فالصورة التي تم 
التقاطهــا خــال عاصفة ســابقة كانت »حقيقية« دون 

شــك، ولكنها غير مرتبطة بإعصار ســاندي.

وفــي يومنا هذا، بات من الشــائع لدى وكالات 
الأنبــاء أن تحصل علــى الصور من الإنترنت، 

لذلــك ينبغــي علينــا تحقيق فهم أفضــل لكيفية التحقق 
مــن هــذه الصور. وعلى هــذا الصعيد، تعكف وكالة 

»ســتوريفول« )Storyful( التي تصف نفســها بوكالة 
الأنبــاء الأولى في عصر الإعــام الاجتماعي على 

تطويــر مبــادئ توجيهية وتقنيات قيمة للمســاعدة في 
عمليــة التحقــق المحورية هذه. فمن شــأن تقدير الطرق 

التــي تؤثر بها وســائل الإعلام علــى بعضها البعض، 
إضافــة إلــى القضايا الثقافية والاجتماعية الأوســع، أن 

يســاعدنا على فهــم محتوى هذه الصور.

ومــن المهم أيضاً تســليط الضوء علــى حجم المعلومات 
الخاطئة وســرعة انتشــارها على الإنترنت، فالقراءة 

عبــر وســائل الاعلام الاجتماعــي تعني التعامل مع 
حجــم هائــل من البيانات، ومن غير الممكن ببســاطة 

قــراءة مليار تغريدة يجري إرســالها كل يومين 
ونصــف. ولفهــم هذه البيانات بشــكل صحيح، علينا 

الاســتفادة مــن تقنيات المعالجة بمســاعدة الكمبيوتر، 
والجمــع بينهــا وبين التقييم الإنســاني لوضع المعلومات 

في ســياقها الصحيح.

وختامــاً، علينــا تذكر أن كل حالــة من المعلومات 
الخاطئــة هــي حالة فريدة من نوعها وتســتلزم النظر 
بشــكل مســتقل، والانتباه لتعقيــدات النظم التي تدور 

فيهــا. وعلــى صعيد تأويل المعلومــات الخاطئة، يبقى 
التقييم الإنســاني جانباً رئيســياً لوضــع المعلومات في 

ســياقها الصحيح، فالســياق في نهاية المطاف هو 
القصــة بأكملها 
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في دائرة الضوء
تظهــر تحليــات خبرائنا لأبرز 10 توجهات مدى التعقيد 
الــذي تتميز به، وأن بعضاً منها يســتدعي اهتماماً خاصاً. 

ولرصــد الفجوات في معرفتنا الجمعية، طلبنا من المشــاركين 
في الاســتطلاع تحديد التحديــات التي يعتقدون أنهم لا يعرفون 

ســوى النزر القليل عنها. 
لقد حرصنا خلال فترة إعداد اســتطلاع الأجندة العالمية 

على عدم الاكتفاء بالتركيز على معارف المشــاركين، 
حيث رغبنا أيضاً باستكشــاف المجالات خارج نطاق 

معارفهم، الأمر الذي أتاح لنا رســم مخطط شــمل 
خبراتهــم الجمعية إلى جانب المشــاكل والتحديات التي 

يعتقــدون أنــه بحاجة إلى معرفة المزيد عنها.

وعلــى رأس تلــك القائمة، حلت مســألة التهديدات 
الإلكترونيــة المتزايــدة )الصفحــة 16(، تلتها الطبقة 

الوســطى المتنامية في آســيا )الصفحة 24(، ثم 
الأهميــة المتزايدة للمــدن الكبرى )الصفحة 26(. 

وبالنســبة لجوناثان زيتراين، أســتاذ القانون وعلوم 
الكمبيوتــر في جامعة هارفارد، وأحد مؤسســي 

»مركــز بيركمان للإنترنــت والمجتمع« وعضو 
مجلــس الأجنــدة العالمية حول مســتقبل الإنترنت، لم 
يكــن حلــول التهديدات الإلكترونيــة في هذه المرتبة 

المتقدمــة بأمر مثير للدهشــة.

ويقــول زيترايــن: »لا أعتقد أن مســألة أمن عالمنا 
الإلكترونــي تنقصهــا الشــفافية«. فغالبية الناس الذين 
يتســنى لهــم الاتصال بالإنترنــت لديهم نوع من الفهم 

للتهديــدات الإلكترونيــة التــي تواجهنا، ولكن زيتراين 
يخمن أن قلة الإدراك التي يشــير إليها المشــاركون 

في الاســتطلاع قد تشــكل انعكاســاً لعجزنا الحالي عن 
التعامــل مــع التهديدات الإلكترونية على المســتويين 

الوطني والمؤسســاتي.

ويوضح: »تمثل هذه مشــكلة واضحة على مســتوى 
العالم، لكنها مســألة لا تعرف عنها الســلطات شــيئاً في 
الوقــت الراهــن، ولعلّ الحل الوحيــد لتغيير ذلك يتجلى 
فــي تعيين أشــخاص خبــراء بالتكنولوجيا في الصفوف 

العليــا فــي الحكومة. فمن الممكــن تمرير القوانين 
بالســرعة المعتــادة، لكن التهديــدات الإلكترونية تتغير 

بســرعة تصعب مواكبتها بالتشــريعات بالسرعة 
التقليدية.

مــن جانبه، يعرب كيشــور محبوبانــي عميد كلية 
لي كوان يو للسياســة العامة في جامعة ســنغافورة 

الوطنيــة، وعضو مجلس الأجنــدة العالمية حول 
الصين، عن موافقته بشــدة على وجود »مســتويات 

صادمــة مــن الجهل« بالنمو الذي تشــهده الطبقة 
الوســطى في آســيا. وفي معرض تعليقه على هذا 
الفــرق الشاســع، ينتقي محبوباني التدفــق التعليمي 

أحادي الجانب الذي ســاد على مدار العشــرين عاماً 
الماضية. 

ويقــول: »أعتقد أن عدد الطــاب الصينين الذين 
يدرســون اليوم في الولايــات المتحدة يصل حوالي 

180 ألــف طالــب، بينما يبلغ عــدد الطلاب الهنود نحو 
120 ألف طالب. ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه: 
كم عدد الطلاب الغربيين الذين يســافرون إلى آســيا 
بغرض الدراســة؟ لســت على اطلاع على الأرقام، 

لكنهــا منخفضــة إلى حد مذهــل«. وبرأي محبوباني، 
فقــد حان الوقــت لعكس هذا التدفق. 

ويضيــف محبوبانــي أن هذه العملية العكســية بدأت 
بالفعل، فيقول: »لطالما اســتقبلت أســتراليا لســنوات 

طويلة مئات الآلاف من الطلاب الآســيويين للدراســة 
في جامعاتها، لكن أســتراليا اليوم ترغب بإرســال 

عدد من شــبابها للدراســة في الخارج معنا. ويأتي ذلك 
نتيجــة لإدراكهــم بأن الوقت قد حان ليبدأ الأســتراليون 

بالتعلــم مــن آســيا، أي أن الوقت قد حــان للتعلم ثنائي 
الجانب«.

وأخيراً، يرى جيفري ويســت أســتاذ الشرف في 
»معهــد ســانتا في«، ورئيس مجلــس الأجندة العالمي 

حــول الأنظمــة المعقدة أن التوصل إلــى فهم حقيقي 
لمســألة نهــوض المدن الكبرى مــا زال يتطلب الكثير 

مــن العمل والجهد. 

ويشــير ويســت: »إن تصريحنا بعدم فهم المدن الكبرى 
يفتــرض أننــا نفهــم المدن العادية، وأود أن أقول أن هذا 

بعيــد كل البعــد عن الواقع«. وفي حين عمل ويســت 
وزمــاؤه على ســبل توفر فهماً علميــاً لتكوين المدن، 

لكنــه يقــول إن المدن الكبرى تطرح مســتوى جديداً كلياً 
مــن التعقيد نظراً للموارد التي تســتهلكها ســواء على 

صعيــد البنــاء أو الحياة اليومية.

ويوضح ويســت: »يتمحور الســؤال حول الاستدامة 
العالميــة، فهــل هنــاك ما يكفي من المــوارد التي يمكننا 
لمســها بســرعة كافية لمواكبة تيار البشــر الذي تجذبهم 

المدن للاســتقرار فيها، والســعي بحثاً عن الوظائف 
وتســلق الهرم المهني؟ ومن المثير للاســتهجان، أن 

الجميــع باتــوا يطمحون إلى الانضمام للطبقة الوســطى 
وامتــاك جميــع المزايا المرتبطــة بذلك. فهل تتوفر 

المــوارد التــي تتيح مواكبة ذلك؟ إنها مشــكلة عويصة 
بــكل معنى الكلمة« 

نســبة المشــاركين الذين أعربوا عن معرفة محدودة بالتوجهات

أبــرز ثلاثة توجهات أعرب الشــباب عــن معرفتهم المحدودة حيالها

التقاعــس حيال التغير المناخي

التهديــدات الإلكترونية المتكاثفة

الطبقة الوســطى المتنامية
في آسيا

الطبقة الوســطى المتنامية
في آسيا

الثقة المتلاشــية بالسياسات 
الاقتصادية

الأهميــة المتنامية للمدن الكبرى

من عمر 18 إلى 49

النساء

فوق 50 من العمر

الرجال

أبــرز ثلاثــة توجهات أعربت النســاء عن محدوديــة معرفتهن بها مقارنة مع الرجال

التهديــدات الإلكترونية المتكاثفة

الطبقة الوســطى المتنامية في آسيا

الأهميــة المتنامية للمدن الكبرى

الانتشــار المتســارع للمعلومات المضللة على الإنترنت

الثقة المتلاشــية بالسياسات الاقتصادية

التقاعــس حيال التغير المناخي

ضعف المبادئ القيادية

اتساع فوارق الدخل

البطالــة الهيكلية المتواصلة

الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013

المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013
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التحديات
الإقليمية

أثمر اســتطلاع الأجنــدة العالمية عن 
كميــة هائلة مــن البيانات المخصصة 
حســب المنطقة، مــا أتاح لنا مقارنة 

العديــد من التحديات المختلفة بالشــكل 
الــذي تتجلى فيــه حول العالم، إضافة 

إلــى توفير الرؤى حــول كيفية مواجهة 
هــذه الصعوبات فــي إطار المنطقة 

تخوضها.  التي 

بناء مستقبل أفضل 34

الحذر40 التفاؤل 



التحديــات الإقليمية التحديــات الإقليمية

رؤيــة الأجنــدة العالمية للعام 2014  |  35 34  |  رؤيــة الأجنــدة العالمية للعام 2014

١٥٪التفرقــة المتزايدة
٪١٠

٪٩
البطالة

التغيــر المناخي

أمريكا الشــمالية

٪٣٠
٪١٤
٪١٣

التفرقــة المتزايدة
الاقتصادي النمو 

لتعليم ا

أمريــكا اللاتينية

٪٢١ البطالة
أوروبا

٪١٣ أزمــة الديون/الأزمة المالية
٪٢٠ الاقتصادي النمو 

٪٧
٪٢٧

٪٤٥ الاضطرابات السياســية
البطالة
لتعليم ا

الشــرق الأوسط وشمال 
إفريقيا

٪٢٢
٪١٥

٪١٣

لفقر ا
البطالة

الشباب بطالة 

إفريقيــا جنوب الصحراء 
الكبرى

٪١٤
٪١١

٪٧

التفرقــة المتزايدة
ASIA

دور الصين
الصراع الجيوسياســي

آسيا

بناء مستقبل
أفضل

أبــرز التحديــات التي تواجههــا المناطق حول العالم

تكافح المناطق المختلفة في جميع أرجاء العالم للتوفيق بين النمو والتنمية المستدامة، 
إذ تشكل التفرقة والبطالة والفساد مجموعة من المشاكل التي تطال جميع أركان 

المجتمع وتستلزم العلاج في إطارها الإقليمي المحدد. وفي هذا الفصل، نسبر أغوار 
المشاكل الإقليمية الخاصة بكل منطقة ونتوجه إلى أربعة من خبرائنا في مجالس 

الأجندة العالمية طالبين منهم تقديم المقترحات المبتكرة لعلاجها. 

ما أبرز 
التحديات التي 

تواجهها آسيا في 
عام 2014؟

التفرقة المتزايدة

٪١٤

٪١١

دور الصين

٪٧

الصراع الجيوسياسي

٪٧

النمو الشامل والمستدام

آسيا - صعود الصين

المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013
المصدر: استطلاع الأجندة 

العالمية للعام 2013

ما على الراغب بأخذ انطباع حســي عن القوة الكاســحة 
للاقتصاد الأســرع نمواً على مســتوى العالم، إلا زيارة 

محطة ســاحة الشــعب في مدينة شنغهاي خلال ساعة 
الازدحــام الصباحي. فتلك المحطة تســتقبل يومياً أكثر 

من 400 ألف نســمة، ما يجعل منها أكثر محطات 
الصين ازدحاماً لكونها تخدّم مدينة ســجلت في غضون 

العقد الماضي نمواً نســبته 40% . وتأتي شــنغهاي في 
مرتبة متأخرة وراء غوانجو وبكين وشــينزن على 

صعيد معدلات النمو، إذ ســجلت الأخيرة توســعاً نسبته 
60% تقريباً خلال الفترة نفســها.

ومنح الآســيويون المشاركون في استطلاع الأجندة 
العالمية مشــكلة التفرقة نســبة )14%( ودور الصين 

نســبة قدرها )11%( كأبرز المشــاكل التي ينتابهم القلق 
حيالهــا. توجهوا فــي رحلة قصيرة مدتها 20 دقيقة 

بالســيارة من شــينتياندي، الوسط التجاري الأرقى في 
شــنغهاي، نحو مدينة الأكواخ الواســعة المصنوعة من 
حاويات الشــحن البحري بالقرب من أحواض الســفن، 

لتنتابكم الدهشــة حيال هذا التحدي المزدوج.

ومن وجهة نظر فو جون، أســتاذ الاقتصاد السياســي 
فــي جامعة بيكنغ، ونائــب رئيس مجلس الأجندة العالمية 

حــول نماذج النمو الجديــدة، فإن الحل للنمو الصيني 
المســتدام يتمحور حول تعزيز الاســتهلاك المحلي، 

وتحقيق مســاواة أكبر في المجتمع، وكفاءة أكبر في 
استهلاك الطاقة والموارد.

ويوضح جون: »يســتدعي تحــرك الاقتصاد الصيني 
قدمــاً تحقيق التــوازن بين العرض والطلب. 

ففــي الماضــي، تحقق التوازن في الصادرات 
والاســتثمارات والاســتهلاك، إلا أن التباطؤ الاقتصادي 

الذي شــهدته الولايات المتحدة وأوروبا مؤخراً  

التعاون العالمي

٪٦
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فــرض ضغوطات ثقيلة علــى الصادرات الصينية. 
ولدفــع عجلــة النمو، تم ضــخ كميات هائلة من الأموال 

فــي الاقتصــاد، لكن هذا النمط من الاســتثمار جاء غالباً 
بجهــود حكوميــة وأدى إلى حصــول فائض عن الطلب، 
وبالتالــي حولها إلى اســتثمارات غير مســتدامة. ناهيك 

الاستهلاك«. عن 

ولذلــك، فــي حين تضطر الولايات المتحدة وأوروبا 
إلى تحســين اقتصاداتها على صعيد تعزيز الإنفاق 

والاعتمــاد المتزايد علــى القطاع المالي، يتعين على 
الصيــن أن تبــادر إلى إعادة توجيه نموها الاقتصادي 

نحو الاســتهلاك المحلي. ويرى فو جون أن هذه العملية 
ســتحتاج إلى خطوات مبتكرة لتشــمل بناء مؤسسات 
أفضل للتعامل مع الاحتكارات المتنوعة، وتحســين 
التعليم، ومواجهة المشــاكل الصحية والاجتماعية، 

إضافــة إلى توزيع الثروة.

ويحــذر جون مــن أن الخطر يكمن في »الرضا الذاتي 
حــول وضع الصيــن الراهن )في منتصف الطريق بين 

التخطيط واقتصاد الســوق( الذي يتجســد في مختلف 
الاحتكارات الإدارية. وللتوصل إلى نمو مســتدام، 
يتوجــب علــى الصين أن تواصل المضي قدماً في 

الإصلاحات الموجهة للأســواق، ليس فقط على صعيد 
الســلع والخدمات بل وعلى صعيد عوامل الإنتاج 
أيضاً، ليتســنى لها توفير أرضية حقيقية للمنافســة 

العادلة«.

وعلــى صعيــد الموارد، يرى فو جون أن النمو 
الاقتصادي يأتي نتيجة اجتماع النشــاط الســكاني 

والتكنولوجــي في آن معــاً. وبفضل العولمة، تمكنت 
الصيــن من تقليص الفجــوة التكنولوجية بينها وبين 

الاقتصــادات المتقدمة. ويوضح جون: »باتت الصين 
تلحــق بركب الاقتصادات المتقدمة، ولدى ضرب 

المتغيــر التكنولوجي مع التعداد الســكاني الضخم، يكون 
الناتــج عبارة عن نمــو هائل. وتتجلى التداعيات على 
الموارد بشــكل واضح، ويكمن الحل لهذا التحدي في 
التكنولوجيا التي تســهم في تقليص اســتهلاك الطاقة، 
ولا أقصــد بمصطلــح التكنولوجيا المعدات والأجهزة 

وحســب، بل أعني أيضاً التكنولوجيا المؤسســاتية. 
وتتضمن الأمثلة على ذلك حوكمة الشــركات ومكافحة 

الاحتــكار ودور القانون وتجارة الكربون والاندماج 
بصــورة أفضــل ضمن النظام العالمي. وأود أيضاً 

إضافــة الجامعات، فبنــاء الجامعات على مبدأ الحرية 
الأكاديميــة يتيح لها دفع عجلة النمو حتى ولو بشــكل 

غير مباشــر، عبر صياغة النظم، وتوليد الأفكار 
الجديدة والارتقاء بآفاق المعرفة الإنســانية«.

وبالتالي، يســتلزم التوصل إلى نمو مســتدام يمتد إلى 
المســتقبل من الصين أن تعمل على اللحاق بركب 

التكنولوجيــا المؤسســاتية وتعزيز قدرتها على الابتكار 
فــي هــذا المجال. ويقول جون: »لا يقتصر النمو 

المســتدام على تحقيق معادلة متوازنة بين الإنســان 
والطبيعــة، بل تحقيــق التوازن الجيد أيضاً بين الدولة 

والســوق. وعلاوة على تدابير مكافحة الفســاد، فإن 
إعادة معايرة دور الدولة مع وضع الســوق ســيحل 

علــى رأس قائمة أجنــدة الإصلاحات للقيادة الصينية 
الجديدة«.

تعــد أمريــكا اللاتينية التي تزخر بالســلع والطاقــة من إحدى المناطق 
التــي ســاهمت فيها الإصلاحات الاقتصادية في رفع ســوية المزيد 

مــن النــاس إلى الطبقة الوســطى، ما يعزى بشــكل جزئي إلى قيامها 
مؤخــراً بنشــاط تجــاري قيمته 260 مليــار دولار أمريكي مع الصين. 
فالبرازيل تعد اليوم ثاني أكبر ســوق ناشــئة على مســتوى العالم بعد 

الصيــن، ويصفها المشــاركون في الاســتطلاع من أميــركا اللاتينية 
كمحــور للتركيــز فــي المنطقة، لكنهم يشــيرون أيضاً إلى العديد من 
التحديــات التــي تواجــه أمريكا اللاتينية، بمــا فيها التفرقة )%30(، 

والنمــو الاقتصــادي )14%( والتعليم )%13(.

ويحظــى هــذا التقييم أيضــاً بتأييد إنريكي غارســيا، رئيس بنك أمريكا 
اللاتينيــة للتنميــة، ورئيــس مجلس الأجنــدة العالمية حول أمريكا 

اللاتينيــة. ويعــرب عن ذلك بقوله: »صحيح أن الصادرات ســجلت 
نمــواً وأن سياســات الاقتصاد الكلي تحســنت عقــب مرحلة التضخم 
المفــرط و»العقــد الزمنــي الضائع«، لكننا اليــوم بحاجة إلى التطلع 
نحــو الاقتصــاد الجزئــي. فقد حان الوقت لبذل اســتثمارات أكبر في 

التعليــم والتكنولوجيــا والبنية التحتية«.

ويضيــف: »بصــورة إجمالية، لم تشــهد مســألة التفرقة في أنحاء 
أمريــكا اللاتينيــة تحســناً يذكر، الأمر الذي لم يســاعد على تحفيز 

النــاس وعــاد بأثر ســيء على صيتنا حول العالم. فإذا لم يتســنّ 
لأطفالنــا اليوم فرصة الدراســة، ســيصعب علينا بناء الكوادر 
البشــرية اللازمة للتحــول الإنتاجي والتغييــرات الهيكلية التي 

نحتاجهــا. ولذلــك يتعيــن علينــا العمل على تحســين التعليم خاصة في 
مجــال التكنولوجيــا، ولكــن ذلك يتطلب منــا التوصل إلى إجماع بين 

الحكومــات والمجتمــع ككل للاســتفادة من رؤيتهــم لتطوير أجندة 
الأمد«. طويلة 

ويرى غارسيا أن أمريكا اللاتينية بحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية 
جديدة لتحسين معدلات النمو في المستقبل. ويتابع: »ليس بوسعنا 

الاتكال على صادرات السلع بصورة رئيسية، بل علينا الانتقال من 
نموذج الميزة التقليدية نحو نموذج القيمة التنافسية. نحن بحاجة إلى 
اقتصاد يتمتع بمزيد من التنوع والشمولية. وفي رأي غارسيا، يمكن 
للتكنولوجيا أن تتيح ذلك في أرجاء المنطقة، لكن الحكومات سينبغي 

عليها أن تشجع الابتكار والقدرات الإبداعية وروح الريادة.

ويواصل غارســيا قائلاً: »ليس من الممكن حل مشــكلة التعليم خلال 
دورة انتخابيــة مدتها خمســة أعــوام، ولا بناء البنى التحتية في دورة 

برلمانيــة مدتهــا ثلاثة أعوام، بل بوســعنا التخطيط لتغيير دائم وطويل 
الأمــد. ويمكننا استنســاخ تجربــة كوريا في هذا المجال، وكيف أصبحت 

بلــداً ديناميكيــاً رغم عدم امتلاكها للمــوارد الطبيعية. وعلى الرغم من 
ذلــك، امتلكــت كوريا رؤية بعيدة الأمد واســتثمرت بقوة في التعليم، 
لكننــي فــي أمريكا اللاتينيــة أرى الكثيرين ممن لا يفكرون أبعد من 

الأعوام الخمسة المقبلة«.

ومن الجدير بالذكر، أن البرازيل كشفت العام الماضي عن حزمة تحفيز 
قيمتها 133 مليار ريال برازيلي )65.6 مليار دولار أمريكي( بهدف 

تعزيز الاستثمارات في بنيتها التحتية المتداعية التي كانت تفرض الكثير 
من العوائق على مسيرة تسريع النمو. وتعتقد قلة من البرازيليين أن 

هذا كان أمراً قابلاً للتحقيق لو أن الدولة لم تعتزم استضافة بطولة كأس 
العالم لكرة القدم في الصيف المقبل ودورة الألعاب الأولمبية بعد عامين 
من ذلك. ولكن غارسيا يتبنى الرؤية بعيدة الأمل ويعتقد أن دعم الابتكار 
ورواد الأعمال والاستثمار في التعليم - عبر تشجيع المؤسسات المالية 

على مساندة أنشطة الأعمال الصغيرة - من شأنه أن يساعد أمريكا 
اللاتينية على مواجهة التحدي الكبير الذي يعترضها، والمتمثل في 

تحويل اقتصادها غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي. 

مجموعة مــن الفنيين يقومون
بتركيــب أول طائــرة صينية تجارية

حقوق النشــر محفوظة لرويترز/آلي ســونغ 

درج متحرك ضخم في الخارج
في واحدة من أفقر مناطق كولومبيا 

حقوق النشر محفوظة لرويترز/فريدي بويلز

أمريكا اللاتينية -
السعي إلى النمو العادل

ما أبرز 
التحديات التي 
تواجه أمريكا 

اللاتينية في عام 
2014؟

المصدر: استطلاع الأجندة 
العالمية للعام 2013
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الشرق الأوسط -
التخطيط للسلام

إفريقيا - الصراع
ضد الفساد

مــن إحــدى بقــاع العالم الأخرى التي تعانــي اقتصاداً ضخماً غير 
رســمي وبطالة مزمنة، منطقة الشــرق الأوســط التي تواجه أيضاً 
تقلبــات سياســية تتــراوح بين قلب أنظمــة الحكم والحرب الأهلية. 

وبالمقارنــة مــع أمريــكا اللاتينية، فإن هذه الظروف تجعل من مســألة 
التخطيــط الاقتصــادي طويــل الأمد تبدو خطوة معقدة تشــوبها الكثير 

مــن الصعوبات. ومن القاهرة، يشــير الخبيــر الاقتصادي والكاتب 
محمــد الدهشــان قائــاً: »في عالم الأعمال، ينبغي أن يكون الإنســان 

قــادراً علــى التخطيط لخمســة أعوام مقبلة. أما في منطقة الشــرق 
الأوســط، فنادراً ما يتســنى التخطيط لخمســة أشــهر، إذ أننا نخوض 

وســط ضباب كثيــف تصعب فيه الرؤية«.

وعلى الرغم من ذلك، يصرّ الدهشــان على ضرورة تغيير جملة 
من الأساســيات، فيقول: »ما زلنا بحاجة إلى ضمان التحاق الأطفال 

بالمدراس، وأن المناهج الدراســية وخطط التعليم مجدية وأن المدرســين 
على جدارة. وبصرف النظر عن الذي ســيتولى ســدة الحكم، هناك عدد 

مــن التحديــات المتجذرة وبعض الإصلاحات طويلة الأمد التي ينبغي 
تنفيذها. ولكن ذلك أمر قابل للتحقيق، ولوضعه ضمن ســياق معلوم 
ومقارنته مع جنوب إفريقيا في عام 1994 على ســبيل المثال، فقد 

شــهدنا بلداناً تخرج من أوضاع أســوأ بكثير من وضعنا الحالي«.

وقد أشــار المشــاركون في الاســتطلاع من منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا إلى البطالة )45%( والاضطرابات السياســية )%27( 

كأكبــر التحديــات التــي تواجه المنطقة، لكن الدهشــان يرى أنه على 
الرغــم مــن المشــاكل الطائفية، يبقى الاقتصاد قادراً بشــكل مطلق 

على النهوض ببلدان الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا. ويقول: 
»يتجســد المصدر الرئيســي لقلق الناس في تاريخ اســتلام الراتب 

التالــي«. وكمــا هو الوضع فــي أميركا الجنوبية، يتســم القطاع »غير 
الرســمي« في اقتصادات الشــرق الأوســط - حيث يعمل الموظفون 

خارج إشــراف وحمايــة الدولة- بطابعه الخــاص والمتفرد. ففي أنحاء 
المنطقــة، بــدءاً من تجار الشــوارع ووصولاً إلى المصانــع التي تفتقر 
للتراخيــص المناســبة، يعمــل الملايين من البشــر خارج دائرة الضوء.

ويتابــع الدهشــان: »لكي يلتــزم الناس بدفع الضرائب، يمكــن مخالفتهم 
أو تحفيزهــم بمزايــا الوصول إلى الأمــن الاجتماعي أو الرعاية 

الصحية، ففي معظم بلدان الشــرق الأوســط، فشــلت الحكومة في 
تحقيــق هــذا الهدف على أرض الواقع«.

ومما يكمل دائرة الفقر، أن العديد من البشــر يعيشــون في مســاكن 
غيــر مســجلة دون إثبــات للملكية، الأمــر الذي يفرض مزيداً من 

التحديــات الاجتماعيــة والسياســية، ولا يخولهــم الحصول على تأمين 
الأعمال أو القروض الشــخصية. ويشــير الدهشــان إلى بحث أجراه 

الخبيــر الاقتصــادي هيرناندو دي ســوتو، وقيـّـم فيه أن مصر لوحدها 
تضــم عقــارات »غير رســمية« تصــل قيمتها إلى 248 مليار دولار 

ولا يمكنهــا الاســتفادة منهــا. ويتابع: »من المثير للدهشــة أن هذه 
المشــكلة نجحــت فــي مواجهتها بلدان أخــرى مثل البرازيل، وذلك 

عبــر إرســال فرق العمل إلــى كل منزل تلو الآخر لتفقــد صك الملكية، 
ولكــن ذلك يســتغرق زمناً طويلاً«.

لا يقتصر تأثير التفرقة والفســاد على البلدان الناشــئة وحســب. وفي 
هــذا الصــدد، تقول هوجيــت لابيل، رئيس منظمة الشــفافية الدولية، 
وعضــو مجلــس الأجندة العالمية حول الإدارة المســؤولة للموارد 
المعدنية: »تشــكل التفرقة مشــكلة أساســية تواجه كل دولة، فهناك 

أوجــه للتفرقة ضمــن البلدان وبين البلدان«.

»تعد الســلطة والطمع جزءاً من الســبب، كما أن الفســاد قاســم مشترك 
لكنــه يتجلــى بأشــكال مختلفة. ففي البلدان الغربيــة الصناعية نرى 

تهربــاً مــن الضرائب، وتجارة غير مشــروعة وتآمراً على العقود. 
وفــي البلــدان الفقيرة، ما زالت ســرقة الثــروات العامة من قبل بعض 

الزعمــاء مشــكلة قائمة، لكن الرشــاوى الصغيــرة تعود أيضاً بأثر 
ســلبي كبير. وإذا عجزنا عن إيجاد حل ناجح لمشــكلة الفســاد، فســوف 

نعجز أيضاً عن الوصول إلى تســاوي الفرص والســام الأشــمل«.

وتــرى لابيل أن الفســاد يمنع البلــدان النامية من جني الثمار عند 
اســتثمارها لمواردها الطبيعية، وتضيف: »في عام 2006 على ســبيل 

المثــال، حصلت دائرة الخزينة فــي جمهورية الكونغو الديمقراطية 
علــى 86 ألــف دولار فقط مــن المعادن الجاري تصديرها من البلاد 

والتــي تقــارب قيمتها مليــار دولار. وبلغت صادرات تنزانيا ما قيمته 
2 مليار ونصف دولار من الذهب، إلا أن الحكومة لم تســتلم ســوى 

28 مليون دولار ســنوياً خلال ثمانية أعوام ونصف. وتشــير لابيل إلى 
وجود احتمال يتراوح بين 30 إلى 45% لنشــوب الحروب الأهلية في 

البلدان التي يتجلى فيها الفســاد بوضوح.

وتضيــف لابيــل أن قمة مجموعة العشــرين وفرقهــا المكلفة بمكافحة 
الفســاد، والمنتدى الاقتصادي العالمي يســهمون في توســيع نطاق 
الحــوار حــول الفســاد، كذلك الأمر بالنســبة للبنك الدولي والبنوك 

الإقليميــة والاتفاق العالمــي للأمم المتحدة.

وتواصل: »بعد ســبعة أعوام، شــهدت من خلال لغة ومحتوى 
مجالــس الأجنــدة العالميــة بروز روح قيادية رائدة علــى صعيد توحيد 

المجتمــع العالمــي لإيجــاد الحلــول العملية. وألاحظ أيضاً وجود عدد 
متزايد من قادة الأعمال الذين يســهمون بدور محوري ومباشــر في 

الحــث نحــو الأعمــال النزيهة، وكذلك حــثّ الحكومات على العمل 
مختلف«. بأسلوب 

ومــن جانبــه، يؤيد الدهشــان أن البحوث التــي تجريها مجالس الأجندة 
العالميــة أصبحــت تعــود بفائدة كبيرة وأن البلــدان النامية باتت تعدل 

أدواتهــا الاقتصاديــة وفقاً للإعدادات الحضرية. ويقول: »تشــهد 
المشــاكل مســتويات متزايــدة ومتواصلة مــن التعقيد، خاصة في 

المجتمعــات المحليــة التــي لا تمتلــك كافة الحلول. ومــن الجيد للغاية 
وجــود المجالــس المتعــددة التي تعمل على مواجهــة مثل هذه القضايا 

المحــددة، بــدلاً من طــرح الحلول التي يتوقع منها أن تناســب جميع 
المشاكل« 

ولعــلّ إيجاد الأدوات المناســبة لمواجهة مشــكلة البطالة والأجور 
المتدنيــة ليــس بمهمة ســهلة. فطوال فترة تزيــد على نصف القرن، 
كانــت الحكومــات بمثابــة جهة التعيين الأكبر فــي المنطقة، ودفعت 

الأجــور المتدنيــة للعديــد مــن الموظفين للقيام بعمــل لا يتطلب أكثر من 
موظــف واحد. ويقول الدهشــان: »بدلاً من توزيــع العقود الحكومية، 

علينا توفير مناخ مشــجع للمشــاريع ورواد الأعمال، ســواء للناس 
الذين يشــغلون أكشــاكاً صغيرة أو يهمون ببناء مشــروع ضخم مثل 

فيســبوك«. فالمــوارد المطلوبة عبارة عن مــوارد مالية وقانونية 
وبشــرية، إلى جانــب المصارف الخبيرة بالتعامل مع الشــركات 

والمؤسســات الصغيرة التي تعمل بعيداً عن الفســاد. ويختتم الدهشــان: 
»ليس بالضرورة لمشــروع تأســيس شــركة جديدة أن يستغرق 

10 أشــهر وتكاليف عامين من الرواتب وأن يواجه الانتكاســات 
والعوائــق. ففــي هــذا المجال على وجه الخصــوص، تحتاج منطقة 

الشــرق الأوســط إلى التعلم والاستفادة من الغرب«.

ما أبرز 
التحديات التي 
تواجه منطقة 

الشرق الأوسط 
في عام 2014؟ 

ما أبرز 
التحديات التي 

تواجهها إفريقيا 
في عام 2014؟

المصدر: استطلاع الأجندة 
العالمية للعام 2013

المصدر: استطلاع الأجندة 
العالمية للعام 2013
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التفاؤل
الحذر

وفقــاً لنتائج اســتطلاعنا، تعد إفريقيا 
جنــوب الصحــراء المنطقة الأكثر تفاؤلاً 
حيــال معالجة التحديــات التي تواجهنا. 

فهــل مــن الممكن تحويــل هذا التفاؤل إلى 
فرصــة؟ عبر هذه الســطور، نلتقي مع 

دونالــد كابيروكا، رئيــس البنك الإفريقي 
للتنميــة ليطلعنــا على رؤيتــه الإقليمية.

دونالــد كابيــروكا في مقر البنك 
الإفريقــي للتنمية بتونس
حقوق النشــر محفوظة/مارك ليري

تنامــت إلى مســامع دونالد كابيــروكا، رئيس البنك 
الإفريقــي للتنميــة ورئيس مجلس الأجنــدة العالمية حول 

إفريقيــا، المقولة المعهودة نفســها كمــا الجميع. فالقارة 
الإفريقيــة صاحبة الماضــي المترع بالاضطرابات 

تمتلــك مقومات واســعة للنمــو والتطور، هذا إذا تمكن 
زعماؤهــا من إيجاد الســبيل للعمل بمســؤولية على 
اغتنــام ثرواتهــا المذهلة. وقد شــاعت اليوم مقولة 

معروفــة مفادهــا أن المنطقة تحظى بإقبال واســع من 
الشــركاء الدوليين بوصفهــا وجهة للنمو والازدهار، 

لكــن كابيــروكا يصّر علــى أن خلف هذه المقولة 
الشــائعة دلالات علــى التغيير الحقيقي.

ويشــير كابيروكا إلى نتائج النسخة الأحدث من 
اســتطلاع الأجندة العالمية، التي أظهرت أن إفريقيا 

جنــوب الصحــراء تعدّ المنطقة الأكثر تفاؤلاً على صعيد 
معالجــة التحديــات التي تواجه العالم في عام 2014. 

وفي حين يحاذر كابيروكا من الســماح لنفســه بالانجراف 
مع المشــاعر الإيجابية المتفائلة، إلا أنه يشاركنا 

تفاؤلــه قائــاً: »ليس من اختصاصي أن أجادل ما إذا 
كانــت الــكأس نصف مترعة أو نصف فارغة، لكن 

اختصاصي هو البحث عن ســبل لملء هذه الكأس«.

وانطلاقاً من الروح الإيجابية للمنطقة، يقول: »ينبع ذلك 
من الجذور التي ننتمي إليها، إذ وصلنا إلى الحضيض 

فيما مضى وأمامنا اليوم فرصة للنهوض من جديد. 
فقد أظهر الاستطلاع أن الفقر والبطالة وبطالة الشباب 

من أبرز التحديات الملحة التي يتعين على منطقتنا 
معالجتها، وهذا بالضبط ما نعقد العزم على فعله«.

وبقيــادة كابيــروكا، قام مجلس الأجنــدة العالمية حول 
إفريقيا برصد ســت نقاط تركيز أساســية تتراوح بين 
بنــاء الكوادر البشــرية عبــر التعليم، وريادة الأعمال 

وتمكيــن المواهب، وصولاً إلــى إدارة الحوار الصيني 
- الإفريقي الناشــئ. وتأتي هــذه النقاط الموجهة 

والقابلــة للقيــاس، ونأمــل أن تكون قابلــة للتحقيق، لتوفر 
هيكليــة مدروســة بدقة تحمل مســألة تطور إفريقيا من 
وســط الغموض لتســتقر بها بثبات على أرض الواقع.

لكــن هــذه المهمة الضخمة تتطلب أكثر من مؤسســة 
واحــدة، ويــرى كابيروكا أن مفتــاح النجاح يكمن في 

بنــاء تحالفــات دائمة بيــن المنظمات. وقد بادر مجلس 
الأجنــدة العالميــة حول إفريقيا إلى تنســيق جهوده مع 

جهــود البنــك الإفريقي للتنمية الذي يترأســه كابيروكا، 
وكذلــك إلــى جانب مفوضية الاتحــاد الإفريقي ولجنة 

الأمــم المتحــدة الاقتصادية لإفريقيــا، حيث يمثلون 
ســوياً ثلاثة مــن أبرز المنظمات الإقليمية على مســتوى 

القــارة. ومــن خلال الجمع بيــن رؤى هذه المنظمات 
والترويــج لمفهــوم التقدم العملــي الموجه في كافة 
المحافــل التــي يقصدها، يعمــل كابيروكا دون كلل 
أو ملــل علــى دحض المقولة الســائدة، وهي مهمة 

ســيواصل العمل في ســبيل إتمامها دون الســماح لنفسه 
بالتقاعس أو الفشــل. 

مــا مــدى فعاليــة الجهود التــي تبذلها القطاعات الرئيســية لمواجهة التحديــات العالمية؟

2.5الإعلام
2.3الأعمال

2.1الحكومة

بحســب المناطــق المختلفــة، مــا مدى فعالية المؤسســات العالمية في رصد التحديــات العالمية؟
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دونالــد كابيــروكا في مقر البنك 
الإفريقــي للتنمية بتونس
حقوق النشــر محفوظة/مارك ليري

ويقــرّ كابيــروكا: »ما زال أمامنــا الكثير من العمل، 
ســواء على صعيد المشــاكل التي تتمحور حول 

المؤسســات، أو حول إدارة المــوارد الطبيعية بصورة 
أفضــل، أو بنــاء مؤسســات ديمقراطية أفضل، أو حول 

توســيع أنظمتنا الاقتصادية والارتقاء على سلســلة 
القيمــة، وبكلمــات أخرى، ينصــب تركيزي على ما 

من شــأنه تعزيز اســتدامة هذا الزخم وتمكينه من 
الاســتمرار والمضي قدماً«.

التركيز على المســتقبل
ولــد كابيروكا في رواندا في عام 1951، واكتســب 
تحصيلــه العلمي فــي تنزانيا وبريطانيــا، ليعمل فيما 

بعــد وزيــراً للمالية والتخطيــط في بلاده خلال الفترة 
1997-2005. ويتولــى كابيــروكا قيادة الفريق 

المعهــود إليه بمهمة إرســاء القواعد لمســيرة التحول 
الاقتصــادي فــي إفريقيا، ويرى أن جذور تفاؤله 

الشــخصي تأتي من النظر إلى المســتقبل، مثل ما 
يتجســد في شــريحة الشــباب البارعة باستخدام الهاتف 
المتحــرك التــي غذت بقواها وطاقاتهــا الربيع العربي.

ويقول: »إن جيل الشباب الذي يشكل اليوم غالبية سكان 
إفريقيا، يدرك تماماً ما نحن بحاجة إليه، وهم على 

مستوى أفضل من التواصل«، مضيفاً أن هذا التواصل 
سيفرض ضغوطاً على الزعماء لبناء »المؤسسات 
القادرة على التقديم للناس، أي المؤسسات النظيفة 

والمؤسسات ذات المصداقية والخاضعة للمحاسبة«.

ومن الواضح تماماً وجود رغبة قوية لحدوث هذه 
التغييرات بين جيل الشباب، فقد أظهر الاستطلاع أن 

الشريحة العمرية التي تتراوح بين 18-29 عاماً أكثر قلقاً 
من المجموعات الأكبر سناً حيال ضعف القيم القيادية، 

ويرى كابيروكا أن جيل الشباب يأتي في المرتبة الأولى 
في إفريقيا كما غيرها. فنصف التعداد السكاني البالغ 

مليار نسمة في إفريقيا هم من سن 17 أو ما دون، ويتوقع 
البنك الإفريقي للتنمية أن الشريحة السكانية النشطة بين 
15 و64 من العمر ستنمو بمعدل الضعف خلال الفترة 

2005-2060. وقد يعني ذلك إنتاجية أعلى ونمواً 
أسرع، فقط إذا حصلت شريحة الشباب على التدريب 

والدعم اللازم. ويشير أيضاً إلى أن نصف هذه الشريحة 
من النساء والفتيات، وأن العديد منهن من المنتجين 

الزراعيين ورواداً في مجال أعمال الزراعة، كما ينوّه 
خصوصاً إلى البلدان مثل جنوب إفريقيا ورواندا وكينيا 
تقديراً »للطريقة التي تواصلت فيها مع شريحة الإناث«.

ويقــول: »علــى صعيد الأنشــطة المالية عبر الهاتف، 
واســتخدام تكنولوجيا الهاتف المتحرك لاســتقطاب 

مــن لا يمتلكون حســابات مصرفيــة إلى البنوك، بهدف 
ضمان تمكين نســاء الريف من الوصول إلى أســعار 

الســوق، فقد حققــت كينيا أداءً مذهلاً«.

وبدوره، يســتفيد كابيروكا شــخصياً مــن التكنولوجيا 
الجديــدة، فقــد بدأ العام الماضي بالتغريد عبر حســابه 

علــى موقع »تويتر« )donaldkaberuka@(، في 
خطــوة لاقــت ترحيباً قوياً من النقــاد الذين دعوا البنك 

إلــى التحلي بمزيد من الشــفافية والتجاوب.

ويضيــف كابيروكا: »أخــوض حالياً حواراً مذهلاً مع 
شــريحة الشــباب الإفريقية، فمن خلال »تويتر« بات 

بإمكانهم التحدث إليّ مباشــرة«.

الفرق إحداث 
ومن خلال طابعه المنفتح والمتســامح، يعكس حســاب 
كابيروكا على موقع »تويتر« تطلعات إنســان مندفع 

للنظــر أبعد من شــواطئ إفريقيا للخبرة في مجالي 
الاســتيراد والتصدير. ويقول: »بوســعنا أن نتعلم من 

بعضنا البعض، جميعاً ودون اســتثناء«، مشــيراً بذلك 
إلى إعجابه الشــديد بالنموذج الذي رســخته الدول 
الآســيوية التي اســتثمرت في التعليم. ففي الوقت 

الراهــن، ينظر إلــى إفريقيا كنموذج للأمم الغربية 
المجبــرة على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وهي 

عمليــة يعرفها كابيروكا جيــداً من المعايير التي فرضها 
»صندوق النقد الدولي« على الدول الإفريقية الفاشــلة.

ويوضــح قائلاً: »كانت تلــك المعايير في غاية الصرامة 
والصعوبــة. وبالنظر إلى ثمانينات وتســعينات القرن 

الماضي، لاســيما حقبة الثمانينــات التي يطلق عليها لقب 
»العقــد الضائــع«... فمن دون تلك الإصلاحات الهيكلية 
التي شــهدتها حقبة التســعينات، أعتقد أن القارة ما كانت 

ستعامل بإنصاف أيضاً«.

ويبــدو أن تلــك العقود المؤلمة ســاهمت في وضع 
زعمــاء إفريقيــا في موقع جيد. فقد أظهر الاســتطلاع 

أن المشــاركين حــول العالــم يعتقدون أن الحكومات 
لا تتعــاون بشــكل فعــال لمواجهة أبرز 10 توجهات 

عالميــة نواجههــا في عام 2014. ولكــن إفريقيا جنوب 
الصحــراء برزت مجدداً كأكثــر المناطق تفاؤلاً، 

حيــث أعرب المشــاركون عن إيمانهــم العميق بقدرة 
زعمائهــم علــى العمل ســوياً بإنتاجية عالية.

ومن خلال إرســاء هذه الأساســات المتينة، يهدف 
كابيــروكا إلى أن تســتخدم إفريقيا مواردهــا الطبيعية 

لبنــاء مســتقبلها. فهناك مخزونات جديــدة للطاقة يجري 
اكتشــافها فــي بلدان مثل موزمبيــق وتنزانيا وأوغندا، 
لتوفر بذلك فرصة فريدة وتســتدعي في الوقت نفســه 

الإدارة بحذر ومســؤولية.

ويتابــع كابيروكا: »فــي الماضي، امتلكت الدول 
ثــروات النفــط والغاز، لكــن النتيجة كانت عبارة عن 
أعبــاء ثقيلــة ولعنة الثروات والديــن الفائض. ويمثل 
تحويــل الثــروة الطبيعيــة والثروة الموروثة إلى نوع 

جديــد مــن الثراء، القضيــة الأبرز في الوقت الراهن، 
إذ يتعيــن علينــا بــذل المزيد من الجهود، عبر تســخير 

النفــط والغاز لتحســين التعليم وتطويــر التدريب وتنمية 
رأس المال البشري«.

»وأعــود مجــدداً للتأكيد على جيل الشــباب، لأنه الثروة 
الأكبــر التــي تتمتع بها القارة« 

الحكومة
في مختلف أرجاء العالم، يجمع المشــاركون على 
أن الشــركات لا تتعاون ســوياً بشكل جيد لمواجهة 

التحديــات العالمية. وتعــرب إليزابيث ليتلفيلد، 
رئيس »مؤسســة الاستثمار ما وراء البحار 

الخاصة« وعضــو مجلس الأجندة العالمية حول 
الابتــكار الاجتماعي، عن قناعتها بأن الســبيل الوحيد 

لتحســين الوضع يتمثل في تبني رؤية طويلة الأمد.

وتقــول ليتلفيلد: »فــي حال تواصل توجيه 
المحفــزات لقطاعي الأعمــال والحكومة نحو 

النتائــج قصيــرة الأمد، فإننــا لن نتوصل إطلاقاً 
لقــرارات صحيحــة لحل مشــاكل العالم. إذ ينبغي 
دفــع المؤسســات لكي تصبح قــوى محركة للخير 

فــي هــذا العالم، الأمر الذي يمكن فقــط تحقيقه عبر 
تبنــي رؤيــة طويلة الأمد. وعلى ســبيل المثال، فإن 

تحويــل الاقتصــاد العالمي في غضون 20 عاماً 
المقبلــة إلــى اقتصاد منخفــض الكربون وقادر على 

توفيــر الوظائف والفــرص بطريقة أكثر إنصافاً 
وشــمولية، ســيكون بمثابة خطوة قوية ومذهلة 
لصالــح العالــم، لكنها تتطلب الصبر والتنســيق 

والتوزيــع الواضح للمحفزات«.

الإعلام
يرى المشــاركون من بلــدان العالم المتقدمة أن 
وســائل الإعلام ليســت فعالة للغاية في متابعة 
التحديــات العالميــة، لكن المشــاركين في بلدان 

العالــم النامية يرون أن وســائل الإعلام تقدم أداءً 
أفضــل. ومــن جهته، يقول تريفــور نكوبي، نائب 

رئيــس مجلــس الإدارة التنفيــذي لمجموعة »ميل أند 
غارديــان«، ورئيس مجلس الأجنــدة العالمية حول 

المجتمعات المســتنيرة، أن وســائل الإعلام فقدت 
أهميتهــا فــي بعض أنحاء العالم.

ويضيــف نكوبي: »ينبغي علــى الصحفيين أن 
يجــدوا المنطــق في الفوضى فــي عالم باتت فيه 
المعلومــات غزيــرة للغاية. وهذا ما يحدث في 
جميــع أرجاء العالم، لكنني أشــعر أن الغرب 

فقد إحساســه بأهمية وســائل الإعلام في الأنظمة 
الديمقراطيــة، فنحــن اليوم نعيــش في عالم متصل، 

لكننــا نتواصــل عبر وســائل الإعلام الاجتماعي مع 
الأشــخاص الذين يتفقون معنا«.

أوروبا
تعــد أوروبــا المنطقة الأكثر تشــاؤماً حيال التحديات 

التــي يواجهها العالم، حيــث حصلت الحكومات 
القوميــة والمؤسســات الدولية علــى تصنيف غير 
الفعــال جداً. وعبر هذه الســطور، يوضح روبين 

نيبليــت، مديــر »دار تشــاثام هاوس« وعضو مجلس 
الأجنــدة العالميــة حول أوروبا، أن القارة ما زال 

عليها قطع شــوط طويل.

ويقــول نيبليت: »لا شــك في أن ارتفاع الصادرات 
الإســبانية والإيطالية أنباء مبشــرة، وكذلك الأمر 

بالنســبة لعودة التوازن التدريجي لمســتويات 
الأجور، واهتمام المســتثمرين من البلدان الناشــئة 
فــي أوروبــا. لكن الحاجة ما زالت تســتدعي تحقيق 
إصلاحــات هيكليــة مكثفة فــي المجالات المصرفية 

والتعليمية وأســواق العمل، وهــي إصلاحات يتطلب 
إنجازهــا وقتــاً غير بقصير. وقد تكتســب الأحزاب 
الشــعبية التي تســعى إلى إخراج عملية الإصلاح 
عن ســكتها، نفــوذاً قوياً إذا عجزت دول الاتحاد 

الأوروبي عن البدء بتســجيل معدلات نمو مســتدامة 
بواقــع 1.5% وأكثر بحلــول بداية العام القادم«. 

رأي 
صاحب 
الخبرة

بــرزت إفريقيا جنوب 
الصحــراء كالجهة الأكثر 

تفــاؤلاً حيال معالجة 
التحديــات التي تواجهنا، 

فكيــف كانت نتيجة 
والأطراف  المناطق 

الأخرى؟  المعنية 
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التفكير 
المترابط

يوفر اســتطلاع الأجندة العالمية 
مجموعــة من الرؤى وأوجه 

الترابــط بين التوجهــات العالمية 
والمشــاكل ذات الصلة العميقة 

ببعضهــا البعض. وفي هذا الرســم 
البياني الخاص والموســع، 

ننظــر من زاويــة أحد المجالس 
لاختبار شباك الأســباب والنتائج 
التــي تربط بيــن كبرى التحديات 
العالميــة، وتؤكــد على حقيقة أن 
صنــاع القــرار المعاصرين ينبغي 
عليهــم اعتماد رؤية تشــمل كافة 
الأنظمــة للتوصــل إلى فهم أعمق 

للروابط بين المشــاكل.

يوفر اســتطلاع الأجنــدة العالمية مجموعة 
مــن الرؤى وأوجه الترابــط بين التوجهات 

العالميــة والمشــاكل ذات الصلة العميقة 
ببعضهــا البعض. وفي هذا الرســم البياني 
الخــاص والموســع، ننظر من زاوية أحد 

المجالس لاختبار شــباك الأســباب والنتائج 
التــي تربط بين كبــرى التحديات العالمية، 

وتؤكــد علــى حقيقة أن صناع القرار 
المعاصريــن ينبغــي عليهم اعتماد رؤية 
تشــمل كافة الأنظمــة للتوصل إلى فهم 

أعمق للروابط بين المشــاكل.

لمشــاهدة الصورة الكاملــة للمجالس وأوجه 
الترابط بينها، بوســعكم تجربة رســمنا 

البيانــي التفاعلي على الرابط:
http://wef.ch/GACinterconnect
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القيم

مجلس الأجندة العالمية حولمجلس الأجندة العالمية حولمجلس الأجندة العالمية حول

الشفافية ومحاربة القيم
الفساد

أنظمة الحوكمة 
المؤسساتية

تأتــي القيــم فــي صميم كافة مجتمعاتنا ومؤسســاتنا، وتســهم فــي صياغة الأفكار حول المهمــة والأهداف وخطوات العمل. 
وفــي عالمنــا الــذي يتميــز بوقعه المتســارع، قد تبــدو القيم في بعض الأحيــان كبقايا طفيفة لزمن منســي، لكن الكفاح في 
ســبيل قضيــة مــا ينطــوي علــى أهمية أكبر من ذي قبل في عصــر أصبح الأفراد والتحركات والشــركات والأمم بأكملها 

فــي مواجهــة تحديات تبدو وكأنها مســتحيلة الحل.

»يمثل نقاش القيم مستقبل الحوار في مجال 
الأعمال«.

»يجسد الفساد في جوهره، سوء استخدام 
السلطة ونمطاً من السرقة«.

»نجتمع اليوم على قناعة عالمية بضرورة 
أن تشكل القيم منارة تسترشد بها المؤسسات. 
لكننا في بعض الأحيان نلحظ غياب الانسجام 

بين الممارسات الواقعية والقيم«.

انفــرط العقــد الاجتماعي القديــم بين المواطنين 
والمؤسســات العامة، فقد ســاهمت التفرقة المتزايدة، 
والفســاد والأزمــة المالية العالميــة في اضمحلال ثقة 
الجمهور بالحكومات والشــركات، في حين تلاشــت 
الأفكار المشــتركة حول العدل والمنفعة المشــتركة 

والقيــم المجتمعية.

يؤمــن مجلــس الأجندة العالميــة حول القيم بضرورة 
صياغــة ميثــاق اجتماعي جديــد بين المواطنين 
والشــركات والحكومــات. على أن يتضمن في 

جوهــره جملــة من المبــادئ العالمية المحددة التي 
تتضمن: كرامة الإنســان، والأولويــة العليا للصالح 

العــام، والمواطنة الصالحــة على هذا الكوكب. 
وســيهدف هذا الميثاق إلى ترســيخ الازدهار 

الإنســاني والســعادة والرخاء كأهداف اجتماعية، إذ 
يتعيــن علينــا التأكيد علــى الانتقال من نموذج صاحب 

الحصــة إلى نموذج الشــريك في الأعمال.

يجمــع حوارنــا عدداً من الزعماء السياســيين وقادة 
المنظمات غير الحكومية ونشــطاء حقوق الإنســان 
والرؤســاء التنفيذييــن، إذ نهــدف إلى ما لا يقل عن 

حــراك عالمــي لإحياء القيم فــي القرارات المصيرية 
السياسات. وصناعة 

جيــم واليــس، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسســة 
»ســوجورنيس«، ورئيس مجلــس الأجندة العالمية 

القيم حول 

علــى حــدّ علمــي، ما من نظام أخلاقي يســتند إلى القيم 
وتكون فيه الســرقة مقبولة. وفي الواقع، يمثل الفســاد 

نمطــاً مكلفــاً وخطيراً ومســيئاً. ومن زاوية القيم، 
يقصد بفكرة مكافحة الفســاد أن اســتغلال الإنســان 

لمنصبه أو ســلطته أو موقعه للســرقة من مواطني 
بلــده أمــر مرفوض. ومن وجهة نظر الشــركات، فإننا 

ســنعجز عن الاســتثمار وخلق فرص النمو في بقاع 
العالــم التــي تكون فيها اســتثماراتنا عرضة للخطر 

والتهديد بســبب الفساد.

وعليــه، تتجســد مهمة مجلــس الأجندة العالمية 
حول الشــفافية ومكافحة الفســاد في توحيد الأنشــطة 
المختلفــة حــول العالم والرامية إلى مكافحة الفســاد 

فــي إطار موحد لإعداد أجندة مشــتركة وتحويل 
الأقــوال إلى أفعال. وانصب التركيز الرئيســي على 

ترســيخ وتطبيق توصيات قمة الشــركات الكبرى 
العشــرين حول مكافحة الفســاد، حيث ســررنا كثيراً 

لرؤيــة التطبيــق الفعلي مؤخراً لبند التوصية بتشــكيل 
وتشــغيل محــور عملي جماعــي، يعمل فيه قطاع 
الشــركات والحكومات والمجتمــع المدني يداً بيد 
فــي مبادرات مكافحة الفســاد فــي القطاعين العام 

والخاص.

بيتر سولمســين، عضو مجلس الإدارة والمستشــار 
القانوني العام في شــركة »ســيمنز«، ورئيس مجلس 

الأجندة العالمية حول الشــفافية ومكافحة الفســاد

تــم تصميم العديد من مؤسســاتنا العالمية بشــكل 
يتناســب مع عالمنا في أواســط القرن العشــرين، 

وهــي اليــوم لا تتمتــع بالفعالية الكافيــة لتحقيق الصالح 
العالمــي العــام. ما يعني أننــا بحاجة إلى ترتيبات 
مؤسســاتية جديدة تتناســب مع التوزيع الحقيقي 

للقــوى، والترابــط المتزايد والتعقيــد الذي تتميز به 
الأنظمــة الاقتصاديــة الجديدة حول العالم.

ويعكــف مجلس الأجنــدة العالمية حول أنظمة 
الحوكمــة المؤسســاتية علــى تحليل القيم في 

المؤسســات الدولية، لاسيمّا الشــفافية وقابلية 
المحاســبة وكيفيــة اختيار المؤسســات لقادتها. فنحن 
نعمــل على تشــخيص حالة العناصــر المختلفة مثل 
الشــرعية والجوهر، ونطرح الاســئلة حول ما إذا 
كانــت المؤسســات تعكس عضويتها بشــكل حقيقي. 
وهــل تمتلــك مهمات محددة بشــكل واضح وتنعكس 

فــي جملــة من القيم والقوانيــن الداخلية؟ وكيف 
تخضع المؤسســات للمحاســبة وهل تتحلى بالشــفافية 

حيــال قوانينها ونتائــج عملياتها؟

تتســم هــذه العناصر بأهميــة محورية للحوكمة، 
وبوســعنا بكل بســاطة أن نقول أن الحوكمة ســتعود 

بأثــر واضح على الأداء.

ارنســت زيديلــو بونس دي ليــون، مدير مركز يال 
لدراســات العولمة، ونائــب رئيس مجلس الأجندة 

العالميــة حول أنظمة الحوكمة المؤسســاتية

الوظائف

مجلس الأجندة العالمية حول

دعم رواد الأعمال 
والمشاريع

التعليم والمهاراتبطالة الشباب
مجلس الأجندة العالمية حولمجلس الأجندة العالمية حول

يأتي توفير الوظائف المســتدامة ذات الجودة العالية على رأس أجندات صناع السياســات حول العالم، إذ أن اســتراتيجيات 
نمــو الوظائــف المتبعــة التــي تم اتباعها في الماضي لم تعد تترك نفس الأثر الســابق على أســواق العمل المعاصرة، ففي 

حيــن يســتثمر ملاييــن الطــاب فــي تطوير مهاراتهم، تعاني ملايين أكثر غيرهم مــن البطالة. وفي الوقت الذي تمتلك فيه 
الشــركات الجديدة مقومات واســعة لتوفير فرص العمل، ما زالت الشــركات الكبرى تشــتكي من نقص المهارات. وتجري 
حاليــاً إعــادة النظر في هذه المســألة، حيث تعكف الشــركات والحكومات والباحثون على ابتــكار نماذج مترابطة للتوظيف. 

»يســجل الطلب علــى العمالة الماهرة 
معــدلات أعلى في اقتصــاد عالمي تتولى 

المعرفــة فيــه دوراً قيادياً متزايداً«.

»تنتقــل آثار بطالة الشــباب عبر الأجيال، 
وتنطوي علــى تكاليف هائلة«

»يتطلع الناس إلى تحقيق إنجازات ذات قيمة. 
ولا يقتصر دور ريادة الأعمال على حل 

مشكلة البطالة، بل إنها تسهم أيضاً في تعزيز 
النسيج الاجتماعي«.  

يؤمن الجميع بالطابع الديناميكي الذي يمتاز به 
الاقتصاد المعاصر، كما أن الشركات والمشاريع 

الجديدة تحظى بإعجاب الجميع. ولكوننا حالياً نواجه 
معدلات بطالة مرتفعة في العديد من البلدان، فقد 

تشكل المشاريع الجديدة أحد الحلول لهذه المشكلة، 
فريادة الأعمال تمتلك القدرة على استقطاب العاطلين 

عن العمل وتحويلهم إلى عمال منتجين يسهمون 
بدورهم في بناء اقتصاد ديناميكي مزدهر.

هناك العديد من المؤسسات والشركات الراغبة 
بالاستفادة من هذه اللمسة السحرية، ولهم ينقل مجلس 

الأجندة العالمية حول ريادة الأعمال رسالة بسيطة 
مفادها: إنها مسألة في غاية البساطة وكل ما عليكم 

هو العمل مع رواد الأعمال. فنحن نتعاون على دعم 
البيئات الريادية الناجحة التي تتيح للمشاريع فرصة 

التوسع والتطور. فما بين المشاريع الجديدة والشركات 
الضخمة، يتوفر الحجم المثالي للشركة حيث تتحسن 

إنتاجية كل فرد. ويتمثل الهدف في تأسيس المزيد من 
الشركات التي تنتمي إلى هذه الجبهة.

ومن إحدى كبرى المشاكل التي تواجه المشاريع 
الجديدة، هي أنها لا تعرف كيفية عمل الشركات 

الكبيرة، ما يعني أنها بحاجة إلى تعلم ذلك في حال 
رغبت بالنمو والازدهار. ونشجع من جانبنا الشركات 

الأكبر حجماً على مشاركة مواردها، ليس كعمل 
خيري، بل كخطوة تساعدها بالفعل. وبوسعي القول 
أن عملنا الرئيسي يتمثل في تشجيع الشركات على 

النظر إلى هذه المشاريع الجديدة كموردين محتملين.

استير دايسون، رئيس مجلس إدارة »إدفينتشور 
القابضة«، ونائب رئيس مجلس الأجندة العالمية حول 

دعم رواد الأعمال والمشاريع

في عام 2010، كان 358 مليون نسمة من شريحة 
الشباب دون تعليم أو وظائف أو تدريب، ويشهد هذا 
الرقم ارتفاعاً متواصلاً. ومما لا شك فيه، أن الشباب 
الذين عانوا البطالة لسنوات بعد دخولهم سوق العمل، 
خاضوا تجربة قاسية لدرجة أنهم يخشون عدم إيجاد 

فرصة عمل على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات الدولية في 
الأسواق الناشئة تحديات على صعيد إيجاد 

المهارات المناسبة لدعم نموها. ما يعني أننا بحاجة 
إلى التصرف حيال هذا التفاوت بين الطلب على 
العمالة وأعداد الشباب الباحثين بيأس عن فرص 
العمل. ويمكن للشركات أن تلعب دوراً كبيراً في 

تعزيز مشاركة المهارات الشابة، ونعمل حالياً على 
استكشاف إطار عمل يساعدها على القيام بذلك بشكل 

اقتصادي وناجح.

تأتي »تن يوث« )TEN Youth( كمبادرة مشتركة 
بين مجالس الأجندة العالمية حول بطالة الشباب 

والشركات الصاعدة متعددة الجنسيات، وتضم ثلاثة 
عناصر رئيسية هي: إطار عمل خاص بالمهارات 

لرصد المهارات السلوكية ذات الأهمية لتطوير 
الشباب مثل الموثوقية والمرونة والقدرة على حل 

المشاكل، ونموذج للتدريب على مهارة معينة يتميز 
بكثافة أعلى وكلفة أقل من النموذج التقليدي، وبرنامج 
إشرافي لدعم وتطوير هذه المهارات بشكل متواصل. 

ونعمل حالياً على بناء المنصات والبروتوكولات 
لنتمكن من إطلاق مشروع تجريبي.

برانكا مينيك، مؤسسة »شركة استشارات عمل 
المستقبل، وعضو مجلس الأجندة العالمية حول بطالة 

الشباب

يشكل تحسين التعليم حول العالم مسألة بالغة الأهمية، 
فكما سبق وشاهدنا، هناك الكثير من الطلاب إما 

المتعلمين بشكل غير كافٍ أو يمتلكون مهارات لا 
تحظى بتقييم عالٍ في سوق العمل. ومن شأن التعليم 

أن يشجع الإنتاجية، وخلق فرص العمل والتقدم 
التكنولوجي، وبالتالي النمو الاقتصادي. وهو أيضاً 
محفز قوي للابتكار، ففي عالم تتولى المعرفة فيه 

دوراً قيادياً متزايداً، يأتي التعليم كاستجابة للطلب على 
العمالة المتعلمة والماهرة.

ينصب التركيز الأساسي لمجلس الأجندة العالمية 
حول التعليم والمهارات على بناء الكوادر البشرية 

عبر الأنظمة الرسمية وغير الرسمية والتعليم 
والتدريب والتعلم العملي.

ويعكف مجلس الأجندة العالمية حول التعليم 
والمهارات على إعداد كتاب للنشر، يحمل مبدئياً 
عنوان »التعليم والمهارات 2.0«: أهداف جديدة 

ومنهجيات مبتكرة«. ويبحث الكتاب في التحديات 
المختلفة التي تواجه التعليم وتطوير المهارات في 

مختلف أنحاء العالم، والسبل الأكثر ابتكاراً وقابلية 
للتطوير والأجدى من الناحية المالية لمواجهة هذه 

التحديات.

ومن جانبها، تتســم بيئة السياســات بأهمية محورية: 
فالسياســات التي تدعم حشــد الكوادر البشرية 

والمكافــآت التنافســية، توفر بدورها دعماً قوياً للنمو 
الاقتصادي.

ديفيد بلوم، أستاذ علوم الاقتصاد والسكان في جامعة 
هارفارد، ورئيس مجلس الأجندة العالمية حول التعليم 

والمهارات

التفكيــر المترابط
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تعرفوا على 
الطريقة التي 

تعمل بها مجالس 
العالمية  الأجندة 
يداً بيد لمواجهة 

مشاكل القيم 
والوظائف

التفكيــر المترابط التفكيــر المترابط
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علم الأعصاب 
والسلوكيات

دور المجتمع 
المدني

التجارة غير 
المشروعة 

والجريمة المنظمة

روسيا الإرهاب

الشفافية ومحاربة 
الفساد

تدفــق المعلومات نحو الخارج

مجلس الأجندة العالمية

المفتاح

المعلومات تدفق 

صلات المجلس

صلة واحدة

صلتان

تدفــق المعلومات نحو الداخل

ثلاث صلات

تدفــق المعلومات في الاتجاهين

أربع صلات

بطالة الشباب

أنظمة الحوكمة المؤسســاتية التعليم والمهارات

القيم دعم رواد الأعمال 
والمشاريع

دور القانون

التحتية البنية 

النظام المالي 
العالمي

حقوق الإنسان

الاقتصادي  التفكير 
الجديد

العالم العربي

التطور بمساعدة 
البيانات

الحوكمة لأجل 
الاستدامة

باكستان

التمويل ورأس 
المال

مخاطر كارثية

الحكومات مستقبل  المتقدمة الصناعة 

دور 
المعتقدات

الملكية  نظام 
الفكرية

التنافسية المزايا 

دور قطاع الأعمال

الصين

نماذج قيادية 
جديدة

الناشئة التقنيات 

نماذج نمو جديدة

إفريقيا

نظام النقد الدولي

كوريا

الشركات الدولية 
الناشئة

نماذج جديدة 
والسفر للسياحة 

أوروبا

اللاتينية أمريكا 

دور الفنون في 
المجتمع

الوظائف

جنوب شرق آسيا

والتنمية  الفقر 
المستدامة

مستقبل الإعلام

الجامعات مستقبل 

العافية والصحة 
النفسية

مستقبل 
الإنترنت

الولايات المتحدة
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الأسئلة الكبرى

السباق الجديد
نحو الفضاء

المستقبل تخطيط 

عقب استكشــافنا للتحديات العالمية وللأشــكال 
المختلفــة التي تتجســد بها حــول العالم في الوقت 

الراهــن، حان الوقت للتطلع نحو المســتقبل.

في إطار اســتطلاع الأجنــدة العالمية، طلبنا 
من خبرائنا رصد »المشــاكل الناشــئة«، أي 

التطــورات التــي ينظر إليها بعيــن الأهمية لكنها 
لــم تصل بعد إلــى حدودها أو آثارها القصوى. 

وجاءت البيانات لتحدد ســت مشــاكل يجدر 
توضيحهــا، ولذلك يهــدف أعضاء مجالس الأجندة 

العالميــة من خلال فقرة »الأســئلة الكبرى« إلى 
استكشــاف مجــالات التكنولوجية الحيوية، وغاز 

الشيســت، ومســتقبل الديموقراطية، والمراقبة 
الرقمية، والشــركات الدولية الناشــئة.

دعتنــا البيانات الجانبية أيضاً إلى توســيع 
آفاقنــا، ولذلــك تبحث فقرة »الســباق الجديد نحو 

الفضــاء« في دور الفضاء الشاســع في توفير 
الفــرص الجديدة للإنســانية. أما فــي فقرة »تخطيط 
المســتقبل«، نعمل على تحليل الشــكل الذي تســهم 

فيــه التقنيــات الناشــئة في تغيير طريقــة حياتنا على 
كوكب الأرض.

الأجندة 
المستقبلية
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الكبرى الأسئلة 
فــي هــذه الصفحات، نتحاور مــع أعضاء مجالس 

الأجندة العالمية حول الأســئلة الكبرى التي سترســم 
ملامــح العام المقبل

السير ليســزيك بوريشويتز
نائــب رئيس جامعــة كامبريدج ، وعضو مجلس 

الأجنــدة العالمية حول مســتقبل الجامعات

أنظــر إلــى الموضوع بجانب مــن التفاؤل، فأنا أعتقد 
أن التقــدم فــي مجال التكنولوجيا الحيوية سيســاعد 

علــى اجتثاث الأمراض، في حين ستســهم التطورات 
فــي مجــال علوم النبات في إتاحة توفير الغذاء لســكان 

العالــم الذين ســيبلغ عددهم في المســتقبل 9 مليارات 
نســمة، إضافة إلى حل المشــاكل الحساســة على صعيد 

أمــن المياه. ولكــن تحقيق ذلك ســيتطلب منا معالجة 
القيــود الأخلاقيــة والقانونيــة على هذه التطورات، إذ 

سيتســم ذلك بأهميــة محورية للتقدم.

وبالتأكيــد، تعــد قوة العلــوم الوراثية والقدرة على 
تعديــل جينــات الكائنات الحية بدءاً مــن البكتيريا إلى 

النباتــات والثدييــات، مســألة ضخمة. ففي الوقت الذي 
تتيــح لنــا فيه إمكانية تطويــر كائنات أقوى وأفضل 

وأكثــر كفــاءة، فإنها تثير أيضاً ســؤالاً أخلاقياً حول 
حق الإنســان بالتلاعــب بالحياة. وعلاوة على ذلك، 

يتجســد المجال الذي يشــهد التطور الأكبر حالياً، في 
قواعــد البيانــات الضخمة المتاحــة للعلماء والتي تتيح 

لنــا مــن جهة إمكانية حفظ وربــط بيانات المريض 
بغيــة تعزيــز إدراكنا والتوصل إلى اكتشــافات جديدة، 

ولكنهــا تمــس من جهة أخرى مســألة الخصوصية.

وهنــاك حالياً مجموعة مــن القيود الأخلاقية 
المفروضة على هذا الصعيد، ســواء وســط المجتمع 

العلمــي أو بين أوســاط الجمهــور. ففي العديد من 
الحــالات، ينبغــي للبحــوث أن تحصل أولاً على موافقة 

لجنــة أخلاقيــة، في حين يخضع العلماء للمحاســبة 
مــن قبــل نظرائهم. وينبغي أن يخضــع القرار النهائي 
حــول المعاييــر الأخلاقية للحوار مــع الجمهور، لكن 

الشــكل الذي يجري فيه هذا الحوار يتفاوت بشــكل 
واســع بين بلد وآخر، إذ شــهدنا في المملكة المتحدة 

علــى ســبيل المثال، ردود فعــل متباينة إلى حد كبير. 
وبدورها، لاقت مســألة الأغذيــة المعدلة وراثياً ردود 

فعل هســتيرية من الجمهور، في حين تســبب قانون 
علــم الأجنــة لعام 2008 )الذي تضمن تشــريعات حول 
اســتخدام الأجنة البشــرية والحيوانية الهجينة لأغراض 

البحــوث واختيار الجنس( بحوار اســتمر لمدة 
عاميــن وتميز بمســتوى مذهل مــن الانفتاح والغنى 

بالمعلومات.

ويتعيــن علــى العلماء الذين يعملون بشــكل فردي أن 
يســألوا أنفســهم عن العمل الذي يقومون به وعما 
يتطلعــون إلــى تحقيقه. إذ ليس مــن الممكن التحكم 

بــكل عالــم أو كل دولــة، لكن العلمــاء ينبغي عليهم أن 
يكونــوا منفتحيــن تجاه التدقيق مــن الجمهور والانخراط 

فــي الحوار العــام لتوضيح المنافــع المحتملة لبحوثهم 
والحــرص على اســتباق أي ضرر محتمل 

مستقبل
التكنولوجيــا الحيوية:

ما الــذي ينبغي أن يحدث 
لتمكيــن التكنولوجيا 

الحيويــة من الوصول إلى 
القصوى؟ طاقاتها 

الاستطلاع من 

الاستطلاع من 

»أصبح ابتــكار التكنولوجيا الجديدة أقل 
اعتمــاداً على الموارد الضخمة التي 

تمتلكها المؤسســات الكبرى، إذ تشتهر 
بحوث القرصنــة البيولوجية والتقنيات 
الحيوية للنفايات باســتخدامها للعناصر 

المتوفرة بشكل عام.«

»تســهم الابتكارات في علوم البيولوجيا 
والطــب الحيــوي في  تعزيز الحاجة إلى 

وقاية استكشــافاتها من الاستخدامات 
الخبيثــة أو العدوانية، والتأكيد على 

غاياتهــا النافعة. وعلى المدى القصير، 
تشــكل السلسلة الجديدة من الأمراض 

المعديــة والمميتة مبعثاً على القلق، 
بينما ســتوفر على المدى البعيد القدرة 

على التلاعب بالجينات البشــرية.«

هاربر تيم 
المديــر التنفيذي والرئيس

لشركة »ســاينتيفيكا«

غوليمان جين 
باحثــة في برنامج هارفرد سوســيكس 

حول الأســلحة الكيميائيــة والبيولوجية، 
سوسيكس جامعة 

باحثــة توضــح عملية الاستنســاخ في أحد مختبرات 
جامعة تشــونغ هســينغ القومية في تايوان.

حقوق النشــر محفوظة لرويترز
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%24

%16

متوفر غير 

%14

%33

%27

%19

%72

%8

50-2
تريليــون قدم مكعب

150-50
تريليــون قدم مكعب

500-150
تريليــون قدم مكعب

750-500
تريليــون قدم مكعب

1600-750
تريليــون قدم مكعب

مستقبل
الشيست: غاز 

ما هي العواقب 
الاقتصاديــة والبيئية التي 

قد تنجم عن اســتخراج 
الشيست؟ غاز 

منشأة لاســتخراج غاز الشيستن 
تشــغلها الشــركة البولندية للنفط والغاز
النشر حقوق 
محفوظــة لرويترز/بيتر آندروز 

الاستطلاع من 

»من شــأن وفرة غاز الشيســت أن توفر 
للولايــات المتحــدة الاكتفاء الذاتي من 
حيــث الطاقة، ما يعنــي ابتعاد النفوذ 

الإقليمي عن منطقة الشــرق الأوســط، 
كمــا أنــه قد يعني وفرة الغــاز الطبيعي 

واســتخدامه كوقود لوسائل النقل.«

دوبس ستيفن 
الرئيــس الأول لمجموعة »فلور 

كوربوريشــن« ونائب رئيس مجلس 
الأجنــدة العالمية حــول البنية التحتية

تاناكا نوبو 
الشــريك العالمــي لمعهــد اقتصاديات الطاقة وعضو 

مجلــس الأجنــدة العالمية حول أمن الطاقة

يمتلك غاز الشيســت القدرة على إحداث ثورة في قطاع 
الطاقــة العالمي، إذ إنه قد يغير قوانين اللعبة الســائدة.

هنــاك اليــوم مجموعة صغيرة من الدول الموردة 
للطاقــة، ويأتي غاز الشيســت ليتيح انضمام مجموعة 

جديدة من الموردين إلى هذا الســوق ليحدث بذلك أثراً 
يمكن لمســه في مختلف أنحاء العالم. ومن شــأن توفر 
غاز الشيســت أن يؤدي إلى تغير الأســعار، وتحويل 

بعــض البلدان المنتجة إلى مســتهلكة وترجيح كفة 
موازيــن التجارة لصالح البلدان المنتجة لغاز الشيســت.

ينتــاب القلــق البلدان الأعضــاء في »منظمّة الدول 
المصــدرة للبترول« حيال تطور غاز الشيســت، 

فهــي بحاجة إلى أســعار النفط المرتفعــة لدفع تكاليف 
اســتقرارها الاجتماعي الذي ســيكون عرضة للتهديد 

إذا جــاء الغاز ليســتبدل النفط فــي مجالات متنوعة 
مثــل النقــل. وهذا ما يجري تطبيقــه حالياً في أماكن 

مثل كاليفورنيا وتكســاس، وإذا ما بقيت أســعار 
الغــاز منخفضة، ســتبقى الفرصــة متاحة لمواصلة 

الاســتبدال. وســتكون الصناعة الأمريكية من بين أكبر 
الفائزيــن علــى هذا الصعيــد، بفضل الغاز الرخيص 

والكهربــاء التي توفر مــوارد طاقة أرخص لقطاعات 
الصناعــة والكيماويات. وعبــر تقليص واردات النفط 
والبــدء بتصديــر الغاز الطبيعي المســال، فإن الميزان 

التجاري الأمريكي سيشــهد تحســناً ملحوظاً.

وســاهمت التقنيات في تعزيز إمكانية الاســتفادة من 
غــاز الشيســت، بما فيها الحفــر الأفقي والتصديع 

الهيدرولــي عبــر نظام الأنابيــب الحالي، ما يجعل من 
الوصــول إلــى هذه المخزونات مســألة مجدية اقتصادياً. 

وبــات المورد الجديد يفــرض تداعيات ضخمة على 
المســتوى العالمي، حيث تعتزم روســيا تطوير حقول 

الغــاز فــي المحيط المتجمد الشــمالي وكانت قد خططت 
بشــكل رئيســي لبيع إنتاجها لأميركا الشــمالية، لكن 

توفــر مــوارد الغاز الجديدة فــي الولايات المتحدة قد 
يفقد الخطط الروســية جدواها. ومن شــأن الصادرات 
الأمريكيــة مــن الغاز الطبيعي المســال أن توفر مزيداً 
مــن التنوع وأن تفــرض على موردي الغاز الآخرين 

ضغطاً لتخفيض الأســعار.

ومــن شــأن هذه الخطوة أن تعــود بالعديد من التداعيات 
على المســتوى البيئي. فمن جهة، يســبب الغاز 

تلوثــاً أقــل من النفط، ما يعني أن اســتبدال البترول 
والفحم بغاز الشيســت قد يســهم في خفض انبعاثات 

ثاني أوكســيد الكربــون. ومن جهة أخرى، هناك 
حــالات تعرضــت فيها مياه الشــرب للتلوث نتيجة 

لتســرب الغاز، أو جراء تدوير المياه المســتخدمة في 
اســتخراج غاز الشيســت. ويمكن الحد من قســم كبير 

مــن الأثــر البيئي إذا ما قمنــا باختيار المواقع بدقة 
أكبر، أو إذا بادرنا إلى تحســين ســبل تفكيك المواد 

الكيماوية المســتخدمة لاســتخراج غاز الشيســت، الأمر 
الــذي ســيجعل من تدوير الميــاه خطوة أكثر صداقة 
للبيئــة. ويمكــن حل ذلك من خلال تحســين التقنيات 

المســتخدمة، لكــن تكاليفها أعلــى وتحتاج إلى تعزيز 
الاســتثمارات في تحســين التكنولوجيا.

وهنــاك عامل توازن دائم، إذ ينبغي لأســعار غاز 
الشيســت أن تبقى مرتفعة بالشــكل الكافي بالنســبة 

للمنتجيــن، ومنخفضــة كفاية كي لا تتســبب بإضعاف 
الاقتصــادات التي تســتهلكها. وقد يصبح غاز الشيســت 

مجديــاً مــن الناحية الاقتصادية، لكن ذلــك يعتمد على 
المســتويات المتزايدة من الاســتثمار فــي التقنيات مثل 
التصديــع والحفــر الأفقي. كما أنه يعتمــد على تصميم 

التشــريعات الذكية المناســبة في الولايات المتحدة 
والبلــدان الأخرى المرجح لها دخول هذه الســوق 

البلــدان التــي تمتلك موارد غاز الشيســت القابلة 
تقنيــاً للاســتخراج )تريليون قدم مكعب(

برأيك، إلى أي درجة ســيكون إنتاج غاز الشيســت 
منتشــراً في غضون الأشــهر 18 القادمة؟

مــوارد غاز الشيســت القابلــة تقنياً للاســتخراج )تريليون قدم مكعب(

نســبة الواردات مقارنة 
مع اســتهلاك الغاز 

الجاف )2011(

الصين

الأرجنتين

الجزائر

كندا

لمكسيك ا

أستراليا

285روسيا

390

437

545

573

665

707

802

1115

جنوب إفريقيا

الولايات 
المتحدة

المصــدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

المصــدر: وكالــة الطاقة الدولية/ كيه بي إم جي، 2013
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4.00= منتشــر كثيراً   5.00= منتشــر لأقصى الحدود
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توقعــات المواطنين المنطقــة المتأثرة
من  المتزايدة 

الحكومات
93%آسيا

93%أميــركا اللاتينية
93%الشرق الأوســط وشمال إفريقيا
87%إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

67%أميركا الشــمالية
67%أوروبا

المعني توقعــات المواطنين الطرف 
المتزايــدة من الحكومات

93%الحكومات
الأعمال  67%قطاع 

60%المنظمــات الدولية
60%المنظمــات غير الحكومية

53%الهيئــات الأكاديمية

مستقبل
الديموقراطية:

أنشــهد حالياً فصل البداية 
في نهايــة الديموقراطية؟

البروفيســور جوزيف ناي
أســتاذ محاضــر حول الخدمة في كليــة هارفارد كينيدي 
للدراســات الحكوميــة، ورئيس مجلــس الأجندة العالمية 

حول مســتقبل الحكومة

كلا، أعتقــد أن هــذه المقولة مفرطة في التشــاؤم، لكن 
التحديــات الجديدة في عصــر المعلومات، والانحدار 

طويــل الأمــد في الثقة بالحكومــات المنتخبة ودور 
المواطنيــن المتزايــد، جميعهــا عوامل تعني أن 

الديموقراطيــة يتعيــن عليها التكيف مع المســتجدات.

تعانــي الديموقراطية من مشــاكل خاصــة بها، ولطالما 
كان الأمــر كذلــك منذ أيام الحضــارة الإغريقية القديمة. 

وبالتأكيــد، ســادت في ثلاثينــات القرن الماضي فترة 
مــن الإيمان واســع النطاق بــأن الديموقراطية انتهت 

كشــكل من أشــكال الحكم، وأن الفاشــية والشيوعية 
ســتهيمنان علــى العالــم، لذلك أعتقــد أنه من المبكر أن 

نشــهد نهايــة الديموقراطية في هذه الفترة.

وأشــار المشاركون في اســتطلاع الأجندة العالمية 
إلــى تحــدٍ يتوقعــون للحكومات أن تواجهه، إذ جاءت 
البيانــات لتربــط بين إخفاقات الديموقراطية والفشــل 

الأوســع للمؤسســات القائمة على حكم الحياة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعية. ومــن المثير للاهتمام، أن 
الاســتطلاع يشــير أيضاً إلى دور المواطنين المتزايد 

كأحــد المخاطر بالنســبة للديموقراطية.

ونشــهد حاليــاً انحداراً طويل الأمد فــي الثقة بالعديد 
من المؤسســات، بما فيها الشــركات والحكومات 

والمؤسســات الدينيــة، لكن واحــداً من أبرز التوجهات 
التــي شــهدها القرن الحادي والعشــرين يتمثل في انتقال 

النفــوذ مــن الدولة إلى لاعبين غيــر حكوميين. فقد 
وفرت الإنترنت لشــريحة واســعة من السكان فرصة 

الوصــول إلــى مزيد من المعلومــات بتكاليف أقل من 
ذي قبــل بكثيــر. ويعنــي ذلك أن الحكومات والإدارات 
التقليديــة ســتواجه صعوبة متزايــدة في إنجاز المهام، 

إلا إذا بــادرت إلى تبنــي إجراءات أكثر ترابطاً 
وهيكليات أوســع أفقاً.

وعلينــا أن نتذكر أننا لســنا بصــدد الحديث عن الآليات 
هنــا، إذ لا يمكــن للمؤسســات الاجتماعية أن تواكب 
»قانــون مور« والزيادة في قوة الحوســبة، ولذلك 

هنــاك حــوار دائر بين اللاعبين الجدد الذين اكتســبوا 
القــوة، والمؤسســات التقليدية. ولهــذا يمكننا ملاحظة 

أن المتظاهرين المحتشــدين في ســاحة التحرير 
يســتخدمون وســائل التواصل الاجتماعي للمطالبة 

بالتغيير، ليقوم انقلاب عســكري بعد عدة أشــهر 
بالإطاحــة برئيــس منتخب ديمقراطياً.

ولكننــا بحاجــة إلى تبني رؤيــة طويلة الأمد حول هذه 
التغيــرات، رغــم أن مصطلح »الربيع العربي« يشــير 
إلــى الطبيعــة الفصلية المؤقتــة. ويجدر بنا أن نتحدث 

عــن »ثورة عربية« وأن الثورات تســتغرق عقوداً 
لتحــط أوزارهــا، ولنأخذ على ســبيل المثال الثورة 

الفرنســية التــي اندلعت في عام 1789 ولــم تنتهي حتى 
مؤتمــر فيينــا في عــام 1815. وحتى في ذلك الحين، 

جــاءت النتيجــة لتؤكــد من جديد على الســلطة التقليدية، 
ولذلــك فــي حين أدت الثورة الفرنســية إلى إطلاق كمية 

هائلــة مــن الأفكار التي انتشــرت في أرجاء أوروبا، 
ينبغــي النظــر من زاوية توضــح لنا أن هيمنة هذه 

الأفــكار اســتغرقت قرناً من الزمن 

جيفــري وايزمير، الموظف في 
»أمريكوربــس« الممنوح إجازة 
دون راتــب، يجلس وحيداً أمام 
مركز التســوق »واشنطن مول« 
مطالبــاً بإنهاء إغلاق الحكومة
النشر حقوق 
محفوظة لرويترز/جايســون ريد

الاستطلاع من 

»يتعين على الحكومات أن تســتجيب 
للإحباطات والاســتياء المتزايد لفئات 

كبيرة من شــعوبها، خاصة شريحة 
الشــباب التي تأثرت على وجه 

الخصــوص بالارتفاع الهائل في معدلات 
البطالة فــي بعض المناطق المتقدمة 

مثــل الاتحاد الأوروبي، وكذلك في 
العديد من الاقتصادات الناشــئة.«

»مــا زال علــى العالم أن يقوم بتطوير 
نموذج ديموقراطي يحد من السياســات 

قصيــرة الأمد التي يضعها الزعماء 
على حســاب القيام بالخطوات الصحيحة 
لصالــح المجتمــع على الأمد البعيد. ففي 

منطقــة بعد أخرى، أصبحنا نتجنب 
القضايــا المحورية رغم توفر الحلول 

المناســبة، ومن هذه القضايا أزمة 
الاتحــاد الأوروبي، والاحتباس الحراري 
العالمي، والحرب الدائرة في ســوريا.«  آن ميروكس

مدير قســم التكنولوجيا واللوجســتيات 
فــي مؤتمر الأمــم المتحدة حول التجارة 

والتنميــة، وعضو مجلــس الأجندة العالمية 
حول اللوجســتيات وأنظمة سلاســل التوريد

كارلسون بير-أولا 
نائب الرئيس الأول لشــركة

»بــوز أنــد كومباني« ورئيس مجلس 
الأجنــدة العالمية حــول المنطقة القطبية

مــا هــي المناطق التي ســتكون أكثر تأثراً 
بتوقعــات المواطنين المتزايــدة من الحكومات؟

توقعــات المواطنيــن المتزايدة من 
الحكومــات تصبح أكثر وضوحاً

60% من المشــاركين 
يتوقعــون أن توقعات 

المواطنيــن المتزايدة من 
الحكومات ســتصبح أكثر 

وضوحــاً خلال العام القادم

مــا مدى التوزع الذي ســتكون عليه 
توقعــات المواطنيــن المتزايدة من 

الحكومــات خلال الأشــهر 18 المقبلة؟ 

مــن هي الأطراف المعنيــة التي ينبغي 
أن تكون الأكثــر إدراكاً لتوقعات 

المواطنيــن المتزايــدة من الحكومات؟

المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013
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المراقبــة الرقميةتوعية الأطــراف المعنية

100%الحكومات
الأعمال  96%قطاع 

74%المنظمــات الدولية
67%المنظمــات غير الحكومية

63%الهيئــات الأكاديمية

مستقبل
المراقبة:

ما هــو موقع المراقبة 
الرقمية في عالم يشــهد 

متزايدة؟ شفافية 

الاستطلاع من 

الاستطلاع من 

»هل الديموقراطية والرأســمالية 
عرضــة للخطر جراء انتشــار المراقبة 

وجمــع البيانات؟ وهل أصبحت 
الخصوصيــة شــيئاً من الماضي؟ وهل 

ســيتحول الفائزون الكبــار بالبيانات 
الضخمة إلــى محتكرين؟«

»تتمثــل المســألة الأكثر أهمية في 
كيفيــة تعزيز الفــرص الجديدة والحالية 
ذات المنفعــة المتبادلة، والتي تســتفيد 

مــن البيانات الضخمــة وتتيح في الوقت 
نفســه للنــاس إمكانيــة التحكم بحصة من 

تدفق البيانــات الخاصة بهم.«

ستيورات جيمس 
رئيــس قســم البنية التحتيــة العالمية في 

شــركة »كيه بــي إم جي«، وعضو مجلس 
الأجنــدة العالمية حــول البنية التحتية

فيرتيك مايكل 
المؤســس والرئيس التنفيذي لشــركة 

»ريبيوتيشــن دوت كــوم«، وعضو مجلس 
الأجنــدة العالمية حول مســتقبل الإنترنت

نايجل إنكســتير
مدير شــؤون التهديدات العابرة للبلدان وسياســات 

المخاطر في المعهد الدولي للدراســات الاســتراتيجية، 
ورئيــس مجلس الأجنــدة العالمية حول الإرهاب

ســاهمت البيانــات الضخمة في تغييــر جذري لعلاقتنا 
مــع المعلومــات ودعتنا إلى التشــكيك بالتوقعات 

الراســخة حــول الخصوصية. فقد تحولــت معلوماتنا 
الشــخصية وســلوكنا على الإنترنت إلى سلعة 

خاضعــة للتحليل والتســويق إلى درجــة تدركها قلة من 
مســتخدمي الوســائط الإلكترونية، وتقريباً بدون أي 

ضوابط.

وبوصفي موظفاً ســابقاً في مجال الاســتخبارات، فأنا 
لســت غريباً عــن المراقبة الإلكترونيــة، لكنني أتفهم 
تمامــاً أن المواطنيــن العاديين لا يشــعرون بالراحة 
تجــاه هذه المســألة. فنحن نعيش فــي عالم البيانات 

الضخمــة، وعلــى خلاف الماضي، فــإن التقنيات التي 
تتيــح ذلــك تقع حصرياً بيــن يدي القطاع الخاص.

وينبغــي ألا نتفاجــأ لمعرفتنا أن الحكومات قد ســعت 
إلــى مواكبــة هذه التطــورات التقنية بهدف ضمان 

الأمــن القومــي أو بغية تحقيق مصلحــة قومية. فهناك 
العديــد مــن الأطراف الحاقدة التي تســتغل الإنترنت 
وغيرها من الوســائط الإلكترونية لأغراض شــائنة 

بمــا فيها الإجــرام والتخريب والإرهاب. وينبغي 
للحكومــات أن تكــون قادرة علــى مواجهة مثل هذه 

الأنشــطة، لكنهــا بحاجة إلــى القيام بذلك بطرق 
تســتدعي ثقة الجمهور، إذ ينبغي توضيح الأســباب 

التــي تدفع الحكومات إلــى الوصول إلى البيانات 
الضخمــة، وتوفــر عمليات شــفافة ويمكن إثباتها 

لضمــان أن هذا النوع مــن الصلاحيات لا يجري 
اســتخدامه بشــكل مســيء. وأشك بأن أحداً من زملائي 
الســابقين في مجتمع الاســتخبارات سيشــتكي من هذه 

المسائل.

وعليــه، أعتقــد أنه من غيــر الممكن التوصل إلى 
تصالــح تام بين الســعي إلــى الخصوصية والحاجة إلى 

الأمن.

وينبغــي لذلــك أن يكون بمثابة عملية حســابية 
براغماتيــة تقــوم على اســتقراءات التهديد والمخاطر، 

فالتاريــخ يعلمنا أن معظم الشــعوب ســتتقبل بعض 
القيــود علــى حريتهــا مقابل أن تنعم بالأمان.

أما على صعيد اســتخدام الوســائط الإلكترونية لصالح 
الجاسوســية بيــن الدول، فإن هــذا يأتي في صميم 

الطبيعــة البشــرية ومن غيــر المرجح له أن يتوقف 
علــى الإطلاق. فالدول التي تشــعر بأنها متضررة 
عليهــا فقــط أن تبادر إلى تبنــي معايير أفضل لأمن 

الاتصــالات، وربما بذل المزيد من الاســتثمارات في 
قدراتها الاســتخباراتية.

ولا ينبغــي للمخاوف حيــال الأمن والخصوصية 
أن تــؤدي إلــى إغفال المنافــع الحقيقية التي وفرتها 

الإنترنــت. وعلى صعيــد الحديث الدائر حالياً 
بشــأن التهديــد والخطر، علينــا أن نتذكر أن الفضاء 

الإلكترونــي لم يشــهد بعد حدوث أي كارثــة فعلية، لكن 
ســرعة التطور فاجأتنــا جميعاً وعلينا البــدء بالتفكير 

للخروج من التداعيات التي نرى أنفســنا وســطها 
حاليــاً، بطريقة أكثــر انتظاماً وديموقراطية 

أطباق لاســتقبال إرسال الأقمار 
الاصطناعيــة في مقر الاتصالات 

الحكوميــة في كورنوال، جنوب شــرق 
إنجلتــرا، بالقــرب من الموقع الذي 

تقتــرب فيه كابــات الألياف الضوئية 
العابرة للقارات من الشــاطئ.

حقوق النشــر محفوظة لرويترز/ 
دوهيرتي كيران 

برأيك، ما مدى الانتشــار الذي 
ستشــهده المراقبــة الرقمية في 
غضون الأشــهر 18 المقبلة؟ 

مــن هي الأطــراف المعنية التي 
ينبغــي لهــا أن تكون على دراية 

أكبــر بالمراقبة الرقمية؟ 

مزيــد من النــاس يصبحون على درايــة بالمراقبة الرقمية

4.10

المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013 المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013

المصدر: اســتطلاع الأجندة العالمية للعام 2013

1.00= غير منتشــر على الإطلاق   2.00= غير منتشــر كثيراً
3.00= منتشــر نوعاً ما   4.00= منتشــر كثيراً

5.00= منتشــر لأقصى الحدود

منتشــر لأقصى الحدود < > منتشر كثيراً
5.00 4.00

تتوقــع نســبة 78% من المشــاركين أن المراقبة الرقمية 
ســتصبح أكثر وضوحاً خــال العام المقبل
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المعبر الشــمالي الشرقي
10262قناة بنما

8038

المعبر الشــمالي الشرقي
قناة السويس

8452
12894

المعبر الشــمالي الشرقي
12107قناة السويس

9297

1<10-110>

مستقبل
المنطقــة القطبية:

مــا هي تداعيات ذوبان 
الجليــد في المنطقة 
القطبية الشــمالية؟

الاستطلاع من 

»نتيجــة للتغيــر المناخي، تعد ظاهرة 
التدهــور الســريع للغطاء الجليدي 

البحــري في المنطقة القطبية مســألة 
جديــرة بالاهتمام العالمــي الكبير. فمثلاً، 

بين عام 2007 وســبتمبر 2012، 
تراجــع الحد الأدنى مــن الغطاء البحري 

الجليدي بنســبة %18.«

كينيــث ماكلويد
رئيــس مجلس إدارة شــركة النقل البحري 

»ســتينا لاين« في المملكــة المتحدة، وعضو 
مجلــس الأجندة العالميــة حول المحيطات

لورانس ســي. سميث
بروفيســور ورئيس قســم الجغرافيا في جامعة 

كاليفورنيــا، لوس أنجلــوس، وعضو مجلس الأجندة 
العالميــة حــول المنطقة القطبية

تتضــح تداعيــات ظاهرة تغير المناخ العالمي بشــكل 
هائــل فــي المنطقة القطبية. وعلى المــدى الطويل نتوقع 

لدرجــة الحــرارة في هذه المنطقــة الجليدية الفريدة أن 
تشــهد ارتفاعــات تفوق المعــدل العالمي، الأمر الذي 

يفــرض العديد مــن التهديدات البيئيــة بما فيها انقراض 
الكائنــات القطبيــة وزيــادة انبعاثات غاز الدفيئة، 
وتقلــص الجليد والأراضــي الرطبة والبحيرات.

ومــن زاوية اقتصاديــة، يمكن لارتفاع درجات 
الحــرارة أن يكون مــن مصلحة بعض البلدان 

القطبيــة وخاصــة الدول الســاحلية المحاذية الخمس 
وهي روســيا والنرويج وأيســلندا وكندا وجرينلاند 

والولايــات المتحــدة، وجميعها تتمتع بمداخل مباشــرة 
إلــى المحيــط القطبي. ورغــم أن المناطق التي يذوب 

فيها الجليد ســتعزز من صعوبة النشــاط على الأرض، 
إلا أن العمليات البحرية ســتصبح أكثر ســهولة خلال 

فصــل الصيــف، نظراً لتقلص امتــداد وكثافة الجليد 
البحــري. وتظهــر البحوث التــي نجريها في جامعة 

كاليفورنيــا، لــوس أنجلوس، أن حتى القطب الشــمالي 
يرجــح لــه أن يصبــح وجهة يمكن الســفر إليها على متن 

الســفن الكاســحة للجليد في غضــون العقود المقبلة.

وفــي الوقت الذي باتت شــعوب العالــم المتنامية 
والأكثــر ثــراءً تتطلب مزيداً من المــوارد الطبيعية، 

فإن أســعار الســلع المتزايدة ســتؤدي إلى حفز التطوير 
فــي المناطــق النائية، بما فيهــا المنطقة القطبية. 

فالعولمــة والهجــرة تســهمان في ارتفاع مذهل في 
معــدلات النمو الســكاني في معظم البلدان الشــمالية.

وبدورها، ســتعود التوقعــات الاقتصادية بآثار واضحة 
علــى الدبلوماســية. فهل سنشــهد قريباً بلداناً من خارج 

المنطقــة القطبيــة ترتقي إلى مصــاف بلدان المنطقة 
القطبيــة؟ فمثــاً، تعمل أيســلندا على تطوير علاقات 

قويــة مــع الصين، بما في ذلــك اتفاقية التجارة الحرة 
الجديــدة التــي تعد أمراً اســتثنائياً بالنســبة لبلد يبلغ 

تعداده الســكاني 320 ألف نســمة فقط.

وجــاءت هذه التوجهــات لتحفز مزيداً من الحوارات 
المتحمســة حول مســتقبل هذه المنطقــة المهمة، والتي 

تنوعــت بيــن الدعوات إلى تســريع عمليات تطوير 
النفط والغاز لتأســيس منتزه قطبي. وإذا تم اســتثمار 

موارد المنطقة، فإن الاســتدامة ســتصبح حينها مســألة 
رئيسية.

يحتــاج العالــم إلى نقاش مطلع حــول القضايا المثيرة 
للجــدل، بمــا فيها الحد من تداعيــات التغير المناخي 

واســتنزاف الموارد، ودور الشــعوب الأصلية، 
والأهميــة المتناميــة التــي تتمتع بها المنطقة بالنســبة 

لبقيــة أرجاء العالم 

كاســحة الجليــد التابعة لخفر 
الســواحل »هايلي« تكسّر الجليد 
خــال حملــة قطبية في عام 2009 
حقوق النشــر محفوظة لرويترز/ 
خفر الســواحل الأمريكي/ باتريك 
كيلــي/ توزيع مجاني

مســارات تجاريــة جديــدة )ومخزونات النفط والغــاز( يحفزها ذوبان جليد المنطقــة القطبية

المســارات التــي يقصرها المعبر
الشــمالي الشرقي )بالأميال(

المــوارد التقديرية غير المستكشــفة
في أحواض المنطقــة القطبية

ألاسكا

كندا

جرينلاند

النرويج

السويد

ا فنلند

روسيا

المصدر: إيكونوميســت: 16 يونيو 2012، قســم البحوث
استكشــاف ارتفاع منســوب مياه البحر، الدراســات من معهد بوســتدام وتقارير اللجنة الدولية للتغيرات المناخية

المصدر: وزارة النقل، روســيا

30%مــن يوكوهامــا في اليابان إلى روتردام في هولندا
من الغاز الطبيعي 
غير المستكشف 

في العالم

%20
من الغاز الطبيعي 

السائل غير 
المستكشف في 

العالم

%13
من النفط غير المستكشف 

في العالم

من شــنغهاي في الصين إلى روتردام في هولندا

مــن فانكوفــر في كندا إلى روتردام في هولندا

المصدر: الاســتطلاع الجيولوجي الأمريكي، 2008
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مستقبل
الصاعدة الشركات 
متعددة الجنســيات:

كيف ســيتأثر الاقتصاد 
العالمــي جراء صعود 

متعددة  الشركات 
الجنســيات من الأسواق 

الناشئة؟

الاستطلاع من 

»بحلــول عام 2020، يتوقع لدول 
مجموعــة »بريكس« التي تضم 

البرازيل وروســيا والهند والصين 
وجنــوب إفريقيــا أن تقف وراء %50 
تقريبــاً من النمــو العالمي في إجمالي 

الناتــج المحلي. ومن شــأن ضمان 
حضــور قوي في هذه البلدان أن يتســم 
بأهميــة محورية للمســتثمرين الباحثين 

عــن فرص النمو.«

بهارادواج نيراج 
العضو المنتدب لشــركة

»كارلايل الهند للاستشــارات«
وعضــو مجلس الأجنــدة العالمية حول الهند

شــاحنة حاويات في مرفأ يانغشــان، 
جــزء مــن منطقة التجارة الحرة 
التــي أعلن عنها حديثاً في شــنغهاي 
النشر حقوق 
محفوظــة لرويترز/ كارلوس باريا

جايرين ليو 
رئيس مجلس الإدارة في شــركة »نيوســوفت 

كوربوريشــن«، وعضو مجلس الأجنــدة العالمية حول 
الشــركات الصاعدة متعددة الجنســيات

في ضوء تحول الشــركات متعددة الجنســيات في 
الأســواق الناشــئة إلى لاعبين عالميين بارزين، 

فإن أنشــطة أعمالها ستســهم بدور كبير في تحســين 
مســتويات التكامل والتعاون بين الأســواق الناشئة 

والمتقدمة، وستســهم بــدور محوري في تعزيز 
ديناميكيــة ونمــو الاقتصاد العالمي.

ومــن خلال مزايــا كفاءة التكاليــف وديناميكية الابتكار، 
ستســهم هذه الشــركات متعددة الجنســيات ذات الطابع 

العالمي مســتقبلاً في تســريع التوجــه العالمي نحو 
»عكــس عقارب الابتكار« لتوفــر مزيداً من الحلول 

الفعالــة ذات التكلفــة المعقولــة للعالم أجمع. ومن 
المنتظر للتعاون المشــترك بين الأســواق الناشــئة 

والمتقدمــة فــي قطاعات الأبحــاث والتطوير والصناعة 
والعديد غيرها، أن يشــهد أيضاً زيادة ملحوظة، ليســهم 
بــدور أكبــر في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمســاعدة 

علــى حل العديد من المشــاكل العالمية.

وفي الوقت نفســه، ســتعمل هذه الشــركات متعددة 
الجنســيات على تعزيز قدراتها التنافســية، وســتحظى 

بالفرصة للاســتحواذ على أفضل الممارســات من 
الأســواق المتقدمة. ومن جانبها، ســتتمتع أســواقها 

الأصليــة بمزيــد من النضوج، كما ستتحســن القدرة 
علــى الابتكار والعمليات التشــغيلية لأعمال الشــركات 

متعــددة الجنســيات، لتعود بذلك بمنفعــة عظيمة على 
التنمية المســتدامة طويلة الأمد لهذه الأســواق.

ويمثــل الوقــت الراهن فترة بالغة الأهمية للشــركات 
الصاعدة من الأســواق الناشــئة، الراغبة بالتنافس 

على الســاحة العالمية. فقد شــاهدنا شــركات انطلقت 
مــن الهند والصين وروســيا وتحــاول تحقيق هذه النقلة 
النوعيــة. ومــن جهة أخرى، تشــكل تكلفة أداء الأعمال 

عامــاً مهمــاً على الدوام، إذ أن الشــركات العالمية 
التي تدخل الأســواق الناشــئة تلمس انخفاضاً في 

تكاليفهــا مقارنــة مــع بلدانها الأم. أما إذا رغبت تلك 
الشــركات بالعمل والتوظيف في أســواق أكثر تقدماً، 

فإنها ســتواجه تكاليــف أعلى بكثير.

وعلــى وجه الخصوص، تتمتع الشــركات الصينية 
بنقــاط قــوة واضحة، إذ يمكننا التحرك بســرعة 

والتحلــي بالمرونة واتخاذ قرارات أســرع. لكن 
المشــكلة أن معظــم قادة أعمالنــا لا يمتلكون الخبرة 

الكافيــة لفهــم العالم خــارج الصين، إذ أنهم غير 
مســتعدون للانطلاق على الســاحة العالمية لأنهم لا 

يعرفــون الثقافــة، والأنظمة القانونية والتشــريعية، أو 
العقلية الســائدة في الخارج.

ويعــد هــذا بمثابة التحدي الأبرز بالنســبة لهذه 
الشــركات، فهي بحاجة إلى بناء مزاياها التنافســية 

اللينــة، والعمل على مجالات مثل المســؤولية 
الاجتماعيــة وتعلــم كيفية توظيــف الناس خارج بلدانها 

الأم. وإذا مــا نظرنا إلى اليابان وكوريا، ســنرى 
أن الشــركات ناجحة في بيع الســيارات، والهواتف 

المتحركــة أو أجهــزة التلفاز، أي أننا نعــرف كيفية بيع 
المنتجــات في الســوق العالميــة، لكننا الآن بحاجة إلى 
التفكيــر بمفهــوم »تقديم الأشــخاص للناس«، ليس فقط 

بيــع »المنتــج للناس«، وهذه عقليــة مختلفة إلى حد 
كبير 

أكبر 500 شــركة ناشــئة متعددة الجنســيات حســب البلد الأم )2012-2003(

المصدر: أكبر 500 شــركة عالمية حســب تقرير »فورتشــن 500« لعام 2013

الاقتصادات الناشئةالاقتصادات المتقدمة
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الجديد  السباق 
الفضاء نحو 

من الســهل للعدد المتزايــد من التحديات 
الملحــة التــي يواجهها كوكبنــا أن يدفعنا إلى 
نســيان بقية أنحــاء الكون. وفي ظل الجدول 

المزدحــم بعمليات الإطلاق التي ترســل المزيد 
مــن المركبات إلى الفضاء الشاســع، يجدر 

بنــا التوقــف للحظة لاستكشــاف الدور الذي قد 
يلعبه الفضاء في مســتقبل البشــرية.

يبعد الفضاء مســافة 80 ميلاً فقط عن أي إنســان 
على كوكب الأرض، وكما أشــار العالم السياســي 

دانييــل ديونــدي ذات مرة، فإن هذه المســافة أقصر من 
المســافة التــي تفصل معظــم الناس عن عواصم بلادهم 

بحــد ذاتهــا. ولكن العقود الأربعــة التي انقضت منذ 
القفــزة العظيمة الأولى التي حققتها البشــرية، شــهدت 

ابتعــاد الفضاء الشاســع ببطء عن أذهان العالم.

ولكن النمط الجديد من الســباق نحو الفضاء قد يوشــك 
علــى تغييــر ذلك الواقع. ففي الوقــت الذي يمضي فيه 
المســبار »فوياجر-1« لاستكشــاف تخوم جديدة وراء 

نظامنــا الشمســي، يصبح النمــو في مجال الفضاء 
طموحــاً أقــرب إلى الواقع للبلــدان والمنظمات في 

مختلــف أرجاء العالم.

وفي هذا الســياق، تقول تيريســا هيتشــنز، مدير 
معهــد الأمم المتحدة لبحوث نزع الســاح وعضو 

مجلــس الأجنــدة العالمية حول أمن الفضاء: »يشــهد 
عــدد البلــدان التي تتمتع بحضــور في الفضاء نمواً 

متواصــاً. وهنــاك اهتمام متزايد حول العالم لاســتخدام 
الفضــاء بســبل أعمق مما مضى«.

ومــن المخطــط في هــذا العام إطلاق حوالي 250 قمر 
صناعــي، بزيــادة نســبتها 40% تقريباً عن عام 2010. 

ويأتــي معــدل النمو القوي هــذا ليعكس الفوائد التي 
يمكــن للتواجــد في الفضاء أن يعود بهــا على حياتنا 

اليوميــة علــى كوكب الأرض، بدءاً مــن الصحة العامة 
والاتصــالات وصولاً إلى الزراعــة والتعليم، إذ تتطلع 

الدول بمختلف أحجامها إلى الســماء ســعياً لتحســين 
جــودة الحياة على الأرض.

وتضيف هيتشــنز: »يســود اليوم إدراك أعمق بأن 
الفضاء يشــكل لبنة أساســية للتطــور، خاصة في البلدان 

الناميــة. فالهنــد تعتمد بقوة علــى الأقمار الصناعية 
لأغــراض مثــل التعليــم عن بعد، بينما تســتخدم نيجيريا 

الأقمــار الصغيرة للاستشــعار عن بعد لأغراض 
مراقبــة المحاصيل والجفــاف، في حين أصبحت 

فيتنــام أحــدث دولة تنضم إلــى قائمة مالكي الأقمار 
الصناعيــة. وبالنســبة للبلدان التي تضم مســاحات 

برية واســعة، تقدم الأقمــار الصناعية بديلاً أرخص 
عــن كابلات الألياف الضوئيــة لتوفير الاتصال 

بالإنترنت.« 

المصــدر: لمحــة عن اقتصاد الفضاء 2011، منظمــة التعاون الاقتصادي والتنمية
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ويعنــي ذلــك كله أن الفضاء بــات يتحول إلى مكان 
مكتظ، ســواء مادياً أو سياســياً. وأصبح اللاعبون 

التقليديــون فــي مجال الفضاء مثل روســيا والولايات 
المتحــدة والاتحاد الأوروبــي والصين، أكثر قلقاً 

مــن أن تصبح المــدارات المفيدة أكثر ازدحاماً 
ومــن ارتفــاع كميات الحطام، وكذلك الأمر بالنســبة 

لاحتمــالات وقوع حوادث الاصطدام.

وتتابــع هيتشــنز: »يعد الفضاء بيئــة تعاني من نقص 
كبيــر فــي التنظيــم. إذ ليس لدينــا نظام جيد ولا نظام 

تشــريعي ولا حتــى نظاماً تشــريعياً دولياً حول كيفية 
التحكم بالأنشــطة في الفضاء«.

وليســت هذه النقطة الجيوسياســية الوحيدة التي 
تحتــاج إلــى تركيز: فالأقمــار الصناعية توفر أيضاً 

مجموعــة من المزايا العســكرية الهائلــة للبلدان التي 
تســعى إلى اســتعراض قوتها خارج حدودها، وهي 

حقيقــة أدركهــا العالم بوضوح عندمــا اختبرت الصين 
بنجــاح صاروخها الأول المضــاد للأقمار الصناعية 

في عام 2007. وتقول هيتشــز: »تســببت الصين 
عندمــا أصبحــت ثالث دولة تختبر ســاحاً مضاداً 

للأقمــار الصناعيــة، بمخــاوف حقيقية حيال إذا ما كنا 
بصدد مواجهة نمط من التســابق حول اســتخدام هذا 

السلاح«.

وتأتــي خطــط الصين الفضائيــة الطموحة وطويلة الأمد 
مثل الهبوط على ســطح القمر واستكشــاف الفضاء 
وبنــاء محطة مأهولــة بحلول عام 2020، لتجعل 

منهــا اســتثناءً يخالف المألــوف. فمعظم برامج الفضاء 
القوميــة تضمنــت أهدافــاً قصيرة الأمد، أي أننا لم 

نشــهد منذ عام 1972 خروج أي بشــري عن المدار 
المنخفــض لكوكــب الأرض. أما إذا كانت طموحات 
الفضــاء ســتقوم على التمويــل والفضول، فإن القطاع 
الخــاص يمتلــك الكثير منهما. وهــذا ما تصفه جوين 
شــوتويل، رئيس شــركة تقنيات استكشــافات الفضاء 

)ســبيس إكــس( وعضو مجلس الأجنــدة العالمية حول 
أمــن الفضــاء بقولها: »لا أعتقد أن الســباق الجديد نحو 
الفضاء ســيكون بين الحكومات، فهذا ســباق يقوم رواد 

الأعمــال على إدارة عجلته«.

ونجحت »ســبيس إكس« التي أسســها إيلون ماسك، 
مؤســس موقع »باي بال«، بدخــول التاريخ عندما 

نجحــت كبســولة الفضاء التي صممها باســم »التنين« 
فــي مهمتهــا الرامية إلى الالتحــام بمحطة الفضاء 

الدوليــة للمــرة الأولى في مايو 2012.

وبدوره، ســاهم ريتشــارد برانسون مؤسس شركة 
»فيرجــن غالاكتيك« في إحياء الاهتمام بســياحة 

الفضــاء، فــي حين تعمل شــركة »بلو أوريجن« التي 
أسســها جيف بيزوس مؤســس »أمازون« على إضفاء 

الطابــع الديموقراطــي على الســفر نحو الفضاء. وفي 
الوقت نفســه، تتطلع شــركات أخرى مثل »شركة 

شــاكيلتون للطاقــة« إلى استكشــاف القمر والكويكبات 
بحثاً عــن المعادن والطاقة.

وفي هذا الســياق، تقول شــوتويل: »تعكف رؤوس 
أموال المشــاريع على الاســتثمار في شــركات الفضاء 

الجديــدة بأرقــام تفوق بكثير أي أرقام ســابقة على 
الإطــاق. وأعتقد أن التأثير ســيتجلى بوضوح في 

غضون الأعوام الخمســة القادمة من اليوم، وســيكون 
من المشــوق للغاية رؤية ما إذا كانت الشــركات 

الخاصــة ســتتفوق على الإنفــاق الحكومي في مجال 
الفضــاء. فقد شــهدت الزيادة فــي العائدات الناجمة 

عــن الفضــاء بين عامي 2011 و2012 نمواً بنســبة 
تقــارب 7% لتصل إلى 304 مليارات دولار. ويســهم 

نظــام تحديــد المواقع العالمية بالاســتناد إلى تقنيات 
الفضاء وغيره من الأنظمة المشــابهة في تأســيس 

مشــاريع قيمتهــا 3 تريليونــات دولار. فهو نظام مفيد 
بشــكل هائــل للاقتصاد العالمــي، إذ يفوق إلى حد كبير 

الانفــاق علــى الفضاء والقــدرات المتعلقة بالفضاء«.

وفــي حين تتجلى بوضــوح الفرص التجارية في 
مجال استكشــاف الفضاء، ترى شــوتويل أن الشركات 

الخاصــة تقودها الشــخصيات القدوة أيضاً، فتقول: 
»إذا مــا نظرنــا إلى قائمة الرؤســاء التنفيذيين الذين 
يعملــون فــي هذا المجال، نرى أنهــم جميعاً يمتلكون 

خلفيــات معرفيــة في مجال الفضاء، وعشــاق الفضاء 
يميلــون إلــى التركيز بقوة على الجوانب الإنســانية. 

وأنــا علــى ثقة بأنهم يؤمنــون بقدرتهم على جني 
الأربــاح في غضون عقود مــن اليوم، لكنني أود 

التنويــه إلــى أن الدافع الأساســي وراء ذلك يتمثل في 
جعــل كوكــب الأرض مكاناً أفضل، وكذلك تحســين ما 

بعد الأرض« 

»إننــي على ثقة بأن 
الرؤســاء التنفيذيين 
الذين يقودون هذه 

الدفــة مؤمنون بأنهم 
الأرباح  سيجنون 

يومــاً ما، لكن دافعهم 
الأساســي هو تحسين 

العالــم وجعله مكاناً 
للعيش«.  أفضل 
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المصــدر: إدارة الطيــران الفيدرالية، تقرير الدراســة التجارية للفضاء، 2012-2007

عمليات إطلاق المركبات 
الفضائية إلى المدار من 

قبل روسيا والولايات 
المتحدة والصين وأوروبا 
والهند واليابان )بالأرقام 

والنسبة المئوية الإجمالية، 
)2012-2007
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تخطيط 
لمستقبل ا

تســهم تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات 
فــي التقريب فيمــا بيننا، وهدم الحواجز 

القديمــة وتحويل قابلية التنبؤ إلى شــيء 
مــن الماضي. فما معنى ذلك بالنســبة 

لحياتنــا اليومية؟ وعبر هذه الســطور، 
يشــير خبراء مجلس الأجنــدة العالمية إلى 

الطريق نحو مســتقبل أفضل.
بصــرف النظر عن المســألة التي كنت 

تتطــرق إليها، ســواء المناخ أو الأنظمة 
الاقتصاديــة، أو التطوير الحضري 

وفــرص العمل؛ فــإن التطبيقات الرقمية 
تضــع أمامنا مجموعة واســعة من الفرص 

والتهديــدات. فكل مكســب يمكن تصوره 
يترافــق أيضــاً بالتحديات ذات الصلة، بدءاً 
مــن قابلية الاختــراق الإلكتروني المتزايدة 

وصولاً إلى الإحباط البســيط جراء فشــل 
إحدى التقنيات الناشــئة في العمل بشــكل 

مناســب. فالســؤال الذي يطرح نفسه الآن: 
كيــف يمكننــا التمييز بيــن الطريق إلى التقدم 
والنهايــات المســدودة والعثرات المحتومة؟ 
توجهنا بهذا الســؤال إلــى مجموعة مختارة 

مــن أعضاء مجلــس الأجندة العالمية، 
وطلبنا منهم توضيح الســبيل إلى مســتقبل 

تســهم التقنيات في تحســينه. 
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تتيــح التقنيــات الرقميــة وتقنيات الاتصال للأجهزة 
والأشــياء والأفراد إمكانية الاتصــال ببعضهم البعض 

تقريبــاً فــي كل مكان وزمــان. وينجم عن ذلك زيادة 
اســتثنائية فــي كمية البيانات التــي يمكن التقاطها 

وتخزينهــا وتحليلهــا، ولذلك يشــكل الصراع بين الأمن 
الرقمــي والخصوصية مســألة ذات أهمية قصوى، 

بحســب ما يقول جويتشــي إيتو، مدير المختبر 
الإعلامــي فــي معهد ماساشوســتس للتكنولوجيا وعضو 

مجلــس الأجنــدة العالمية حول المجتمعات المســتنيرة.

ويقــول إيتو: »بوســعنا بالتأكيد حماية الخصوصية 
وتعزيز مســتويات الأمان، لكن ذلك يتطلب مزيداً من 
التكاليف. ومن الأهمية بمكان الإشــارة أيضاً إلى أن 

النــاس الذين يكافحون في ســبيل حريتنا وخصوصيتنا 
لا ينتمــون إلــى صفوف الحكومات عادة، بل إلى 

المنظمــات غير الحكومية. ولذلك يتضمن الســبيل إلى 
حل هذه النزاعات اســتقدام المنظمات غير الحكومية 

للمســاهمة في موازنة النقاشــات بين الأطراف المتعددة، 
وتصميــم البروتوكولات والإجراءات. وفي حين 

ســتلعب الحكومات دوراً محورياً، إلا أنه من غير 
المقبول أن تكون هي الوســيط المنفذ. فقد افترض 
الناس أن الحكومة الأمريكية ســتكون بمثابة هذا 

الوســيط، حتى علموا من خلال إدوارد ســنودن عن 
عمليــات المراقبــة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي. 

وجاء ذلك ليبرز بوضوح ســلبيات الاعتماد على نفس 
الجهــات لحمايــة الأمن وحماية الخصوصية أيضاً.

ويخمّــن إيتــو أن عملية معرفــة كيفية الموازنة بين 
الخصوصية والشــفافية تشــبه إلى حد ما الجســم 

البشــري ونظامه المناعي، فيقول: »ليس بوســعنا 
التمتــع بمزيــد من القوة عبــر إلغاء كل ما حولنا، 

من شــأن تقنيات التواصل أن تســهم أيضاً في تعزيز وإطفــاء الإنترنــت أو منح كل شــخص هوية تعريفية 
قدرات الأفراد والمؤسســات على العمل ســوية في 
مختلــف أرجاء المناطــق الزمنية والقارات. وحول 

ذلــك، يقــول تيم براون، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»آي دي أو«، ورئيــس مجلس الأجنــدة العالمية حول 
التصميــم والابتكار: »تســهم التقنيات الرقمية في نشــر 
ثقافة التعاون على نطاق واســع. ففي حين كنا ســابقاً 

بحاجــة إلى جمع العشــرات فــي قاعة واحدة، أصبحت 
الفرصــة متاحــة اليوم للتعاون بيــن الناس من مختلف 
أرجــاء الكرة الأرضية، وكذلك التعــاون مع التقنيات 

ذاتها«. بحد 

ويضيــف بــراون: »تعد فكرة أن كافة المواد 
والفضاءات ســتقوم بجمع البيانات والتعاون مع المواد 

الجامــدة الأخرى، طريقــة تفكير مختلفة للغاية عن 
عالمنــا المادي، فهي تتطلب من المصممين والمهندســين 

أن يفكــروا بالمــواد الجامدة كأجزاء من برمجية قابلة 
للتطــور الدائم، ويمكن العمل باســتمرار على تصميمها. 

وعند تلك النقطة، ســيبدأ العالم بالظهور كشــبكة 
بيولوجيــة معقدة، أكثر منها آلة مجردة«.

شــكلّ التصميم وتعقيداته موضوعاً لورشــة عمل 
عقدهــا مجلــس الأجندة العالميــة حول التصميم 

والابتــكار فــي معهد ماساشوســتس للتكنولوجيا مؤخراً، 
بينمــا ركــزت ورش العمــل الأخرى التي عقدت خلال 

العــام علــى التعليم والبيئــة الحضرية ودور الحكومات. 
ويوضــح براون قائلاً: »نســعى من خلال هذه الندوات 
إلــى النمــاذج والمبادئ ما بعد المجــردة. ونعكف حالياً 

علــى إعــداد تقرير يمكننا مشــاركته مع مجالس الأجندة 
العالميــة الأخــرى كي يتســنى لها النظر من زاوية 

التصميــم إلى الأعمــال التي تقوم بها«.

ومــن وجهــة نظر مادلين، يمكن للمســتوى الأعلى 
مــن التمكيــن أن يأتي عبر التوعيــة الجمعية، فيقول: 
»نتمتــع اليــوم بقدرات حوســبة متنقلة أكثر قوة وأقل 
كلفــة، يمكننــا من خلالها اســتيعاب البيانات بصورة 

أفضــل. وتشــكل المعرفة الجمعية النقلــة النوعية الأكثر 
تشــويقاً وأهميــة. فمثلاً، يمكــن حالياً لحذاء رياضي من 
علامــة »نايكــي« أن يبلغك بالســرعة التي عدوت فيها، 
والمقارنــة بينهــا وبين ســرعتك في الأمس، حيث يقوم 
بتحويــل البيانــات الخاصة بك إلى بيانــات قابلة للقياس 
ويضعها في ســياق المقارنة مع الأداء الســابق. ولكن 
المســتوى التالــي من المعرفة الجمعيــة الذي يتمثل في 

البيانات نظام 
لمنيع ا

المعرفــة الجمعية

فــي كل مرة أظهرت فيها 
»ويكيليكس« أو ســنودن نقاط 

ضعــف فــي النظام، كلما أصبح 
النظــام أكثر قوة ومتانة. وهذا 

أشــبه بطفل يصاب بالزكام، 
فهكذا يتم اكتســاب وتطوير 

المناعة«. نظام 

خاصــة بــه، بل إن النظام يــزداد قوة وصلابة كلما 
تعــرض لمزيــد من الهجمــات. ففي كل مرة أظهرت 

فيهــا »ويكيليكس« أو ســنودن نقــاط ضعف في النظام، 
كلمــا أصبــح النظام أكثر قــوة ومتانة. وصحيح أن 

الأمــر ينطــوي على تكاليف قصيــرة الأمد، لكنه على 
المــدى الطويل أشــبه بطفل يصاب بالــزكام، فهكذا يتم 

اكتســاب وتطوير نظام المناعة«.

ويــرى إيتو أن الحــوار يلعب دوراً محورياً في 
هــذه العملية، فيقول: »تتســبب مشــاكل الخصوصية 

والأمــن بتأثيــر على الجميع، وهذا ما يســتدعي وجود 
حــوار عــام ومتواصل، كما أنــه من الضروري تحديد 
اللاعبيــن المحايدين. ويشــكل المنتدى وســيطاً متميزاً 
لهــذه المحادثــات، فهو يتمتع بمكانــة ونفوذ يتيحان له 

الجمــع بيــن المفكرين، كما أن مجالــس الأجندة العالمية 
قادرة على الاســتفادة من ألمع العقول البشــرية. 

أنــا متفــاءل بصورة جوهرية حــول العالم المتصل 
والمتشــابك، وأعتقد أن هذه العقول ســتتمكن من إيجاد 

الحلــول اللازمــة، فنحــن مجموعة من الناس التي 
تتحلــى بالمرونــة والقدرة علــى التطور، والضربة التي 

لا تكســر ظهرنا تقوينا«.

روبــرت مادلين، مدير عام شــبكات الاتصالات 
والمحتــوى والتكنولوجيا فــي المفوضية الأوروبية، 

وعضــو مجلس الأجندة العالمية حول مســتقبل 
الإعــام، وهــو يرى أنه ينبغــي تذكير الناس بأنهم 

ليســوا مضطرين إلى التخلي عن الســيطرة. ويقول 
مادليــن: »يجري تناول مســألة خصوصية البيانات 

كقضيــة متعصبــة، في حيــن أنها تتمحور حول 
الحقــوق، تمامــاً مثل الأديــان. ولطالما كان التعصب 
وردود الأفعــال بمثابــة عقبتيــن متلازمتين في وجه 
الابتــكار، فكيــف يمكننا التغلــب عليهما؟ يكمن الحل 
فــي إظهــار أن لكل واحد منا حصته من المســتقبل، 

والتأكيــد علــى وجود مســتقبل لا تحولنا فيه الاتصالات 
المتشــابكة والقويــة إلــى مواد جامدة، بل إلى أفراد 

يحافظــون على اســتقلاليتهم وقدرتهــم على التحكم«.

الاطلاع على أداء نظرائك يشــكل أداة أقوى وســيتيح 
توفــر التطبيقات في ســياقات عديــدة تتنوع بين أنظمة 

مراقبــة الأحياء الســكنية والتعليــم وجمع النفايات«.

وعلى نحو مشــابه، تعــرب كورينا لاثان، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة »آنثروترونيكس« ونائب رئيس 

مجلــس الأجندة العالمية حــول الروبوتيات والأجهزة 
الذكيــة عن حماســها تجــاه الفرص التي يوفرها 

الاتصــال بالإنترنــت في مجــال عملها. وتتوقع لاثان: 
»أصبحــت محركات الدفع وأجهزة الاستشــعار 

والمعالجــات رخيصــة للغاية وســهلة النقل إلى درجة 
أننــا مــا عدنا بحاجة إلى رجل آلــي باهظ التكاليف 

لجمــع قطعها. ولذلك، بوســعي القــول إننا نقترب من 
المرحلــة التاليــة من »إنترنت الأشــياء« التي تمثل 

عالماً من الرجال الآليين الصغار. ومن شــأن ســبل 
التفاعــل والروابــط هذه أن تؤدي إلــى توليد البيانات 

والمعارف واســعة النطاق التي يمكنها مســاعدتنا 
علــى فهم أنفســنا وبعضنــا البعض بصورة أفضل: 

بــدءاً مــن البيانات الصغيرة حول صحتنا الشــخصية 
وصــولاً إلــى البيانات الكبيرة التي تســاعدنا على فهم 

ســبب عجزنــا بعد ثلاثيــن عاماً من المحاولات عن 
تشــجيع المزيــد من الإناث إلــى دخول ميدان العلوم 

والتكنولوجيا والهندســة والرياضيات«.

وتواصــل لاثان قائلة أن إدراك الإمكانيات ســيعني 
هــدم بعــض الصوامع التي ما زالــت قائمة حتى يومنا 

الراهــن، فتقول: »على ســبيل المثال، تتولى إدارة 
الغــذاء والدواء مســؤولية تنظيم التطبيقــات المتعلقة 
بالمجــال الطبــي، ولكن النطــاق الفعلي الذي تغطيه 
مــا زال غيــر واضحاً. وقد نصل إلــى مرحلة يمكن 

للأفراد اســتخدامها، ولكن ليس المستشــفيات. وعلى 
نفــس المنوال، نعتمد على شــركات مثل »آبل« 

و»سامســونج« لتوفيــر هذه التطبيقــات المهمة، ما يعني 
أننــا بحاجة إلــى هدم هذه الصوامع التقنية والتشــريعية 

ليتســنى لنــا بناء بيئة يزدهــر فيها الابتكار«. 
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الابتكار
المحك على 

المواطنين  إعداد 
الرقميين

يوضــح أيتــو أن الصوامع والقيــود وغيرها من الحدود 
التــي تفصلنــا عن بعضنــا البعض أصبحت اليوم 

عاجــزة عــن حمايتنا من أفعــال الآخرين. ويعني ذلك 
أنــه ما عاد بوســعنا الاحتفاظ بمكاســب التقدم التقني 

لأنفســنا. ويتابــع: »لقد كنا متعجرفيــن بتفكيرنا أن أي 
تقنيــة قــادرة على تحقيق المزيد مــن الأرباح هي تقنية 
جيــدة. فقــد كنا فاقدين للمســؤولية فــي ابتكارنا لتقنيات 

تضعــف التقــدم العالمي لصالح التقــدم المحلي. فتكاليف 
ابتــكار العلــوم والتقنيات تشــهد انخفاضاً متواصلاً، 

وبــات بوســعنا رؤية أن بعــض التطورات الأكبر تأثيراً 
باتت اليوم تحدث في مشــاريع ناشــئة غير ممولة، 

لا فــي المختبــرات البحثية الضخمــة. فالابتكار اليوم 
يواصــل اندفاعــه نحو حدود تنخفض فيها مســتويات 

التحكم«.

ويواصــل: »لذلــك، يتعين علينا التفكير على مســتوى 
الأنظمــة أو العالــم، وتحميل الناس مســؤولية التقنيات 
التــي يطورونهــا ويمولونها«. ويرى إيتو أن تشــجيع 
التفكيــر التصميمي يشــكل جــزءاً محورياً من تحقيق 

ذلــك، ويتابــع: »يمكن للعلمــاء والفنانين أن يحلوّا 
أنفســهم مــن الالتزام بالقيود الأخلاقيــة، فهم يبحثون 
عــن الحقيقة وحســب. لكن المصممين والمهندســين 

عليهــم التفكيــر إذا ما كان العلم أو الابتكار ســيتوافق 
مــع أجزاء النظام الأخــرى، فهم يتخذون القرارات 

حيــال الطريقة التي ســتؤثر بهــا على المجتمع«.

مــن جانبه، يرى براون أن إضفــاء الديموقراطية 
علــى أدوات التصميــم والتصنيع يســاعد على حفز 

التفكيــر التصميمي، فيقول: »تشــهد فرصة مشــاركة 
وتعــاون النــاس في مجال التصميم نمواً متســارعاً، 
أمــا فــي مجال التصنيع، فإن بــروز الطباعة ثلاثية 
الأبعــاد ومكتبــات التصميم الجاهــزة يتيح لنا ابتكار 

كميــات منخفضــة من المنتجــات ذات الكفاءة من حيث 
التكاليــف، ومــن شــأنها أن تحقق نقلــة نوعية في طريقة 

تفكيرنــا بالتصميــم للعالم النامــي إذا قمنا بابتكار 
الحلــول المصممــة خصيصاً لمواقع محددة«.

ويقــول بــراون أن الســؤال يتمحور حول طول الفترة 
الزمنيــة التي ستســتغرقها هذه التقنيــات لتصبح متاحة 

وذات أســعار مقبولة في الأماكن التي ســتعود فيها 
بالفائــدة الأكبــر. وتتفق لاثان مع هذا الرأي، وتتســاءل 
قائلــة: »كيــف يعقل أن عدد أجهــزة الهاتف المتحركة 
فــاق أعــداد دورات المياه في بلد مثــل الهند؟ لقد حثنّا 
مجلــس الأجندة العالمية حــول الروبوتيات والأجهزة 

الذكيــة علــى الخروج من نطــاق العقلية الأمريكية 
والأوروبية للتفكير بشــكل عالمي أوســع. فالنموذج 

متعــدد الأبعــاد الذي نقترحه يســلط الضوء على 
الفــرص والمخاطر في مجــال الروبوتيات والأجهزة 
الذكيــة، ونحــن ملتزمون بضمــان قدرة النموذج على 

العمــل عالمياً وفي كافة الأوســاط الثقافية«.

يعمــل المجلــس على مقطع فيديــو وثائقي يضم جوانب 
فكريــة مدققــة تهدف إلى استكشــاف موضوع مكاملة 
الروبوتيــات والأجهزة الذكية بهدف تحســين جودة 
الحيــاة. وتوضــح لاثان التــي تؤكد على أن التحدي 

يتمثــل فــي بقاء التركيز موجهاً نحو الجانب البشــري: 
»مــن أبرز المزايا المشــوقة فــي المنتدى الاقتصادي 

العالمــي أن المجموعــة المتنوعــة من الناس التي 
تجتمــع تحــت مظلتــه تعني القدرة المســتمرة على تحقيق 

الأشياء«. كافة 

فــي ضــوء التقدم التقني الحاصــل والترابط المتزايد 
الــذي نعيشــه، تصبح نتائج أفعالنا أقــل وضوحاً ويقيناً، 

وتنطــوي علــى العديد من العواقــب غير المقصودة. 
فكيــف يمكننــا تحضيــر أنفســنا للعيش في عالم أكثر 

تعقيــداً وأقــل قابليــة للتنبؤ مقارنة مــع العالم الذي نعيش 
اليوم؟ فيه 

يقــول إيتــو: »هناك مجموعــة مختلفة كلياً من الأمور 
التــي يتعيــن علينــا تعليمها لأطفالنــا. إذ ينبغي علينا 
أن نوفــر لهــم نماذج جمعية حــول كيفية العيش في 

عالــم متصــل يواصلون فيه التعلــم والدمج بين طريقة 
التفكيــر من حيــث الأنظمة والتفكيــر التصميمي. فنحن 

فــي الوقــت الراهن نتبع نماذج جمعية ســادت ما قبل 
عصــر الإنترنــت لنصمم عالماً لأطفالنــا الذين يمتلكون 

عقليــات مختلفــة إلى حد كبير«.

ويعــرب برايــان عن قلقــه من أن تكون الأنظمة 
المدرســية فــي العالم الغربي قــد دفعت بالإبداعية إلى 

خــارج المنهاج، فيقول: »تشــكل إعــادة تقديم الإبداعية 
كمكــون أساســي في تعليم الأطفــال تحدياً ضخماً. 

»ســتكون مســألة الحفاظ على إنســانيتنا في الوقت 
الــذي نتحــول فيه إلى أناس يركــزون على التقنيات، 

قضيــة محوريــة لجيل المواطنين الرقميين. ويســاعدنا 
النموذج الذي يعده المجلس على اكتســاب فهم نفســي 

ومجتمعــي لاحتياجات النــاس، ورغباتهم وقدراتهم 
ومزاياهــم، إلى جانــب إدراك جمعي حول الأبعاد 

المادية والســلوكية للإنسانية«.

وهنــاك حاليــاً اهتمام متزايد بتوســيع مواد العلوم 
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيات لتشــمل الفنون 

والتصميــم، لكــن ذلك يشــكل تحدياً بالتأكيــد نظراً للفترة 
الزمنيــة المحدودة للدروس في قاعات الدراســة«.

ويقــول مادلين أن مجلس الأجنــدة العالمية حول 
مســتقبل الإعــام يعمل علــى توصيف معنى الإعلام 

الجديــد بأســاليب تتيح للناس فــي الحكومة مثلاً، إدراك 
ماهيــة الخطــوات التي ينبغــي اتخاذها. ويوضح قائلاً: 

»نســعى إلــى توصيف الخصائــص الحقيقية للإعلام 
الجديــد، والخطــوات التي ينبغي علــى الزعماء التفكير 

باتخاذهــا في ســبيل اغتنــام الفرص التي يوفرها«.

»نحــن قلقون حول ثقافة الإعــام الجديد، وماهية 
أدوار ومســؤوليات اللاعبيــن الاجتماعيين. ولعلنا 

بحاجــة إلــى البدء مع المدرســين، فهناك عدد ضخم من 
النــاس الذين يســعون إلى إدخــال تكنولوجيا المعلومات 

والاتصــالات إلى التعليم. وعلــى نفس المنوال، فإن 
الأهالــي بحاجــة إلى الشــعور بالاطمئنان حيال هذه 

التقنيــات الجديــدة، وإلا ســيعجز الأطفال عن الحصول 
عن المســاعدة التــي يحتاجونها لأداء واجباتهم 

المدرســية في المنزل«.

ولكــن لاثــان تعرب عن ثقتها بأن أطفالنا ســيكونون 
قادريــن على مواجهة تحديــات عالمهم المتصل 

والمتشــابك، وســينجحون في التكيف دون جهد يذكر. 
وتقــول لاثان: »يتمتع الأطفــال بالقدرة على دخول 

العالــم الرقمــي والخروج منه بسلاســة بالغة، لدرجة 
أن العديــد منهــم يســلمون بالوجود الدائم للاتصال 

بالإنترنت. ويشــهد مجال الروبوتيات المنحى نفســه. 
فالنشــاط الــذي يزاوله طفلي فــي الصف الرابع بعد 
المدرســة هذا العام يتمثل في ابتكار أجســام ثلاثية 

الأبعــاد فــي لعبة الفيديو »مايــن كرافت«، ويطبعها 
علــى طابعــة ثلاثيــة الأبعاد ويقوم بعد ذلــك بالتحكم بها 

بواســطة معدات الاختراعــات »ماكي ماكي« التي 
تتيح للمســتخدمين تحويل الأجســام العادية إلى أدوات 
للتحكــم بالألعــاب. وهذا بالضبط هو الأســلوب المثالي 

لتعليــم المواطنيــن الرقميين« 

»ينبغــي علينا أن نوفر لهم 
نمــاذج جمعية حول كيفية 

العيــش في عالم متصل 
يواصلــون فيه التعلم والدمج 
بيــن طريقة التفكير من حيث 

الأنظمــة والتفكير التصميمي. 
فنحــن في الوقت الراهن نتبع 
نماذج جمعية ســادت ما قبل 

عصر الإنترنت، لنصمم 
عالمــاً لأطفالنا الذين يمتلكون 

عقليــات مختلفة إلى حد 
كبير«.
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إعداد رؤية الأجنــدة العالمية 
للعام 2014

مــن الألف إلــى الياء، دليل مفصلّ 
حول إعداد رؤيــة الأجندة العالمية

فــي ختام عام 2012، قمنا بإطلاق مشــروع 
استشــاري بالشــراكة مع كلية سيد للأعمال 
فــي جامعة أوكســفورد، بهدف إعادة النظر 

فــي اســتطلاع الأجندة العالميــة )منتجنا البحثي 
الســنوي(، ورؤية الأجندة العالمية )النشــرة السنوية 

الرائدة لشــبكة مجالــس الأجندة العالمية(.

الإعداد منهجية 
مــن إحــدى أهم النتائج التي خلصت إليها استشــارات 
كلية ســيد للأعمال، أن الاســتطلاع ينبغي أن يكون 
أكثر شــمولية وتحديداً في آن معاً مقارنة بالســنوات 

الســابقة. ففيما مضى، كان الاســتطلاع يهدف إلى 
رصــد التوجهــات العالميــة المهمة. لكن الخطوة 
التالية تمثلت في ســؤال المشــاركين عن ســبب 

أهميتهــا، ومــن يقع تحــت تأثيرها، ولعل الأهم من 
ذلــك هــو الخطوات التي ينبغــي اتخاذها حيالها. ومن 

هذا المنطلق، قررنا استكشــاف المشــاكل الناشــئة 
والتحديــات الإقليمية.

وبنــاء علــى ما تقدم، تم تشــكيل فريق من الخبراء 
ورواد الفكــر من أعضاء مجالــس الأجندة العالمية، 

ومنتــدى القــادة العالميين الشــباب )وجميعهم في 
ســن الأربعين ومــا دون(، وجمعية صناّع العالم 
)وجميعهــم في ســن الثلاثين وما دون(. وعمدنا 

بعــد ذلــك إلى اعتماد منهجيــة »دلفي«، وهي تقنية 
تواصــل مهيكلــة تســتخدم للوصول إلى التوقعات أو 

القــرارات، مــع فريق خبرائنا لرصــد التوجهات التي 
سيشــملها الاستطلاع.

الإدارة
تم إطلاق الاســتطلاع في شــهر يوليو لأعضاء 

مجلــس الأجنــدة العالمية، ومنتدى القــادة العالميين 
الشــباب، وجمعية صناّع العالم والمشــاركين من 

الأعمال. قطاع 

وبصــورة إجماليــة، تلقينا 1592 رداً من 112 
بلــداً حول العالم، الأمــر الذي رفع مجمل ردودنا 

الإقليميــة إلــى عدد مناســب إحصائياً وأتاح لنا إجراء 
التحليــات الإقليميــة، إضافة إلــى مقارنة النتائج من 

مختلــف أرجاء العالــم للمرة الأولى على الإطلاق.

التحليل
اشتمل كل رد على 10 إجابات مفتوحة المجال. 
وجاءت هذه البيانات النوعية على قدر كبير من 

الأهمية لمنهجية عملنا على مستويات عدة، بدءاً من 
رصد المشاكل الناشئة وصولاً إلى استسقاء الأفكار 

حول الخطوات اللازمة للتصدي لها. وبعد ذلك، قمنا 
بإدخال الإجابات مفتوحة المجال إلى منصة إلكترونية 

لجمعها والربط بينها ومنحها رموزاً ومن ثم رموزاً 
فرعية. وباستخدام البيانات الكمية، قمنا بإعداد صور 

بيانية للردود بحسب الدولة والمنطقة والأطراف 
المعنية والشريحة العمرية، لاستكشاف الفوارق 

الدقيقة فيما بينها. وفي المرحلة الثالثة، بادرنا إلى 
جمع النتائج الكمية والنوعية للحصول على صورة 

شاملة عمّا تكشفه لنا البيانات بشكل إجمالي.

التعاون
اســتفادت الرؤية من الدعــم المتميز الذي قدمه 

الكثيــرون من داخــل وخارج مجالس الأجندة 
العالميــة. وحظــي فريقنا الأساســي بدعم الموارد من 
شــبكة الاســتجابة للمخاطر ومركز مشــاركة الأعمال 

ضمــن المنتدى الاقتصــادي العالمي، إلى جانب 
الاستشــاريين المتخصصين. ومما لا شــك فيه، أن 

إنجــاز هــذه المهمة مــا كان ممكناً لولا رؤية وخبرة 
أعضاء مجالــس الأجندة العالمية.

وعــاوة ما تقدم، بادرنا إلــى التعاون مع مركز 
بيــو للبحــوث الذي أتاح لنــا الوصول إلى بيانات 

مشــروع التوجهــات العالميــة التابع للمركز، وقدم 
لنا المشــورة حول أســئلة الاســتطلاع. فقد تعاوننا 

مــع الخبــراء في مجال البيانــات مفتوحة المصدر، 
بهدف ضمان اشــتمال الرؤيــة على المعلومات 
الأساســية من مجموعــة متنوعة من المصادر. 

وعملنــا أيضــاً مع الوكالــة الإبداعية »هيومان أفتر 
أول« لتصميم ونشــر الرؤية.

وتجدر الإشــارة إلى أن الأفكار الواردة هنا ليست 
حكراً على زعماء العالم المجتمعين في كلوســترز 

بدافــوس. وكلنــا أمل بأن تصل هذه الأفكار إلى جميع 
المعنيين بالقضايا العالمية ويرغبون بتســخير المعرفة 

والتفاهم في ســبيل جعل العالم مكاناً أفضل للعيش 

فــي حــال رغبتم بمعرفة المزيد عن البيانات، يمكنكم 
التواصــل مع فريق مجلس الأجندة العالمية التابع 

للمنتــدى الاقتصادي العالمي عبر عنوان البريد 
gac@weforum.org :الإلكتروني

ما بين البيانات
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يعد المنتدى الاقتصادي العالمي 
منظمة دولية مستقلة تعمل في إطار 
التزامها تجاه تحسين أوضاع العالم، 

وذلك من خلال تشجيع رواد المجتمع 
والأعمال والسياسة والبحث الأكاديمي 

على المساهمة في بلورة الخطط 
الصناعية والإقليمية والعالمية.

ويتخــذ المنتدى الذي تم تأسيســه 
كمنظمــة غيــر ربحية في عام 1971 

مــن مدينة جنيف في سويســرا مقراً 
لــه، ولا يرتبط بأي مصالح سياســية 

أو حزبيــة أو قومية.
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